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ولـي العلمي الافتراضي ا
َّ
 لـمؤتمـر الـد

 :تحت عنوان

 
 

أطروحات التعايش والصراع ما بين 
الحضارات ومستقبل العلاقات الدولية في 

 21ظل تحديات القرن 
 

 
 

 لا يتحمل المركز  ورئيسة الملتقى ولا اللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء

 بالضرورة عن قناعاتهم، ويبقى أصحاب المداخلات هم وحدهم من يتحملون كامل المسؤولية القانونية عنهاوهي لا تعبر 
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 )الجزائر( –مخبر الدراسات القانونية ومسؤولية المهنيين، جامعة طاهري محمد بشار 

المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية، جامعة محمد الخامس، 

 الرباط، )المملكة المغربية(
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 عنوان المؤتمر:
 

 الحضارات ومستقبل العلاقات الدوليةأطروحات التعايش والصراع ما بين 

 21في ظل تحديات القرن 

Theses of coexistence , clash of civilizations; and the future of international 

relations in light of the challenges of the 21st century 

 

 

 :الرئاسة الشرفية للمؤتمر
 –الـمـركـــز الـمـتـوسـطي للـدراسـات و الأبحاث الـدولـيـة والـتـشـاركـيـة أ.د أحمد بن عثمان ودغيري: مدير  -

  المملكة المغربية –جامعة محمد الخامس 

 -جامعة طاهري محمد بشار د. صورية بوربابة، مديرة مخبر الدراسات القانونية و مسؤولية المهنيين -

 الجزائر

 عربي )ألمانيا(عمار شرعان:  رئيس المركز الديمقراطي ال .أ -

 

 رئيس المؤتمر :
 03، جامعة الجزائر د. عائشة عباش

 

 المشرف العام:
 ة مولاي الطاهر )سعيدة(، الجزائرد. قدوري عبد الرحمن، رئيس شعبة التاريخ، جامع

 

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر:
 ة مولاي الطاهر )سعيدة(، الجزائرد. موسم عبد الحفيظ، جامع

 

 :التنظيمية للمؤتمررئيس اللجنة 
 د. أحمد بوهكو ، مدير النشر ، المركز الديمقراطي العربي )ألمانيا(
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 أ.د بن يوسف تلمساني، جامعة البليدة )الجزائر(. -

 أ.د أوعامري مصطفى، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 أ. د ودان بوغوفالة، جامعة تيارت )الجزائر(. -

 أ. د بكري عبد الحميد، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 أ. د شريفي علي، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 نورة، جامعة بشار )الجزائر(. أ. د سعداني -

 أ. د شعبني فؤاد، جامعة بشار )الجزائر(. -

 أ. د مقنونيف شعيب، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 أ.د جدلة إبراهيم، جامعة منوبة )تونس(. -

 أ.د كريم مطر حمزة ألزبيدي، جامعة بابل )العراق(. -

أ.د بوضياف نادية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  -

 ئر(.)الجزا

 أ.د بن يوب محمد، جامعة غليزان )الجزائر(. -

 أ. د بن مصطفى إدريس، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 أ. د مهدي العربي، جامعة تيارت )الجزائر(. -

 أ. د. يوسف كاظم الشمري، جامعة بابل )العراق(. -

 أ. د الجيلالي شقرون، جامعة سيدي بلعباس )الجزائر(. -

 امعة سعيدة )الجزائر(.أ. د بلعز كريمة، ج -

 أ. د أوصلحيح حمدان، جامعة الجلفة )الجزائر(. -

 أ. د شبوط سعاد يمينة، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 أ. د العايب معمر، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 أ. د قلامين صباح، جامعة خميس مليانة )الجزائر(. -

 )مصر(.أ. د محمد علي السعيد دبور، جامعة القاهرة  -

 د. كبداني فؤاد، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. عايش كريم، جامعة محمد الخامس )المملكة المغربية(. -

 د. تلي رفيق، جامعة سعيدة )الجزائر(.  -

 د. بلقايد عمارية، جامعة تلمسان )الجزائر(-

 د. معاشو لخضر، جامعة بشار )الجزائر(. -

 الجزائر(.د. ابن خليفة سميرة، جامعة بشار ) -

 د. شرقي رحيمة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة )الجزائر(. -

 بن دحمان حاج، جامعة غليزان )الجزائر(.د.  -

 د. بوداعة نجادي، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. حبيب حسن اللولب، جامعة صفاقس )تونس(. -

 د. مهدي قصير، جامعة غليزان )الجزائر(. -

 اصدي مرباح، ورقلة )الجزائر(.د. كراش إبراهيم، جامعة ق -

د. بن قويدر عاشور، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  -

 )الجزائر(.

 د. أحمد مبارك البشير، جامعة   )المملكة المغربية(. -

 د. أحمد شنتي، جامعة تبسة )الجزائر(. -

 د. طيبي محمد، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 لجزائر(.د. مجدوب نوال، المركز الجامعي مغنية )ا -

 د. طالب دليلة، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 د. حليمي وهيبة، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 د. لطرش صليحة، جامعة البويرة )الجزائر(. -

 د. بن لباد سالم، جامعة غليزان )الجزائر(. -

 د. سعدوني يحي، جامعة البويرة )الجزائر(. -

 )الجزائر(.د. بكوش فافة، جامعة سعيدة  -

 د. بن دوبة شريف الدين، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. عريس نصر الدين، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. مرحوم فريد، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 د. بن عامر زكية، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. توهامي سفيان، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 وهران )الجزائر(.د. حميد آيت حبوش، جامعة  -

 د. دلباز محمد، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. سنيسنة فضيلة، جامعة بشار )الجزائر(. -

 د. بوشيبة ذهيبة، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 كوراث كريمة، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. بوحسون عبد القادر، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 جزائر(.د. داعي محمد، جامعة سعيدة )ال -

 )الجزائر(. 03د. رنجة زكية، جامعة الجزائر  -

 د. شتوان نظيرة، جامعة البليدة )الجزائر(. -

 د. طويلب عبد الله، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. بعلوج سليم، جامعة تيزو وزو )الجزائر(. -

 د. شباب عبد الكريم، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 زو )الجزائر(.د. مزرعي سمير، جامعة تيزي و  -
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د. جياب فاروق، المركز الجامعي س ي الحواس بريكة، باتنة  -

 )الجزائر(.

 د. يماني رشيد، جامعة تلمسان )الجزائر(. -

 د. شيخ فطيمة، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. مجدوب موساوي، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 الجزائر –مغنية –د. مجدوب نوال المركز الجامعي  -

 الجزائر -تندوف -لحاج بلخير المركز الجامعيد. ب -

 جامعة بشار الجزائر -د. بوربابة صورية -

 د. مداح عبد القادر، جامعة تيارت )الجزائر(. -

 د قراوي نادية، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. بن بوزيان عبد الرحمن، جامعة سكيكدة )الجزائر(. -

 )الجزائر(.د. جبران لعرج، جامعة سيدي بلعباس،  -

 د. داعي محمد، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. مجاود حسين، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. بكيري محمد أمين، جامعة خميس مليانة )الجزائر( -

 د. رزيوي زينب، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 د. سكاكو مريم، جامعة سعيدة )الجزائر(. -

 ر(.د. مريم زان، جامعة البليدة )الجزائ -

 

 أعضاء اللجنة التنظيمة: 
 د. معروف محمد، جامعة وهران )الجزائر(. -

 د. بن ترار عبد القادر، جامعة وهران )الجزائر(. -

 جامعة سعيدة )الجزائر(.أ. شعشوعة علي،  -

 أ. جباري فاروق، جامعة باتنة )الجزائر(. -

 خميس مليانة )الجزائر(.أ. مفتاح بن عمر، جامعة  -

 أ. جلاب فتيحة، جامعة خميس مليانة )الجزائر(. -
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 :ديباجة المؤتمر
التاريخ الإنساني حددت هوية كلّ أمة وميزت جوهرها بخصائص وملامح تميزها عن غيرها من الأمم،   إنّ صيرورة

ق الأمر بالفرد أو الجماعة، وإن أيّ تصوّر   أو الذات لا تتحدد  ”الآنا”فالهوية الحضارية التي هي 
ّ
إلا عبر الأخر؛ سواء تعل

  للمستقبل في جزء منه على الأقل، هو عبارة عن محاولة ترمي إلى إعادة ترتيب العلاقة مع الأخر، وفق أسس ومبادئ

تلك الحضارات واضحة وحيادية وغير منحازة لحضارة ما، وتأتي العلاقات الدولية كعلم يؤسس لنمط التعامل مع 

الدولي، والمشترك الحضاري والإنساني للدول، إذ تعدّ مفاهيم الحوار والتعايش،   والدول، من خلال الاستناد على القانون 

والتسامح...، كقيم واردة في جلّ الحضارات الإنسانية التي يمكن أن تتفق في مواطن وتختلف في   التضامن، الاحترام

 .مواطن أخرى 

الأحداث وتعقدها افرز للعالم ظواهر أخرى يصعب التحكم فيها أو حتى التنظير لها، وذلك جرّاء غير أن تعاقب 

، …الممارسات التعسفية لبعض الدول الغربية، والتي تحاول أن تجعل من العالم المتنوع والمتعدّد في هوياته وثقافاته 

عقيدي الصامت للعولمة، مستفيدة من ثورة مختزلا ومندمجا في قالب واحد، من خلال التوظيف الأيديولوجي وال

المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وتقنيات الإعلام المتطورة...، بغية التأسيس لخطاب إيديولوجي يعبّر عن هيمنة القوى 

 .الكبرى على بقية العالم، متخذة من شعار البقاء للأقوى منهجا للتعبير عن سياسة التفوق 

علام الغربية لمبادئ الكراهية على حساب مبادئ التسامح والاختلاف في خطابتها وبرامجها علاوة على ترويج وسائل الإ 

صناعة عدو وهمي لها ونسبته للإسلام، لكن ذلك العدو تحول من العالم الافتراض ي إلى واقع   الثقافية، كما سعت إلى

 .وأضحى يهدد العالم برمته

بعاد وإقصاء وكذا تشويه قيم وثقافات باقي الحضارات، مما أفرز في فتلك الممارسات والأفكار قائمة على فكرة است

النهاية سيادة الصراع، ومنطق القوة في كثير من المواقف والقضايا ما بين الدول...، وغيرها من الآليات التي وظفها الغرب 

 .من خلال صناعة الفكر المتطرف ونسبه للإسلام

بدو وكأنه لا يفهم إلا لغة المصالح المادية؛ بحكم تبنيه واعتماده الكامل وبناء على ما سلف؛ صحيح نرى أن الغرب ي

على المفهوم الرأسمالي المادي، وتغليب المصلحة المادية على المصالح الأخرى في تعاملاته مع بقية الدول والقوى، مما يعني 

معالمها الثقافية والحضارية إذا لم تتمكن  أن الواقع ينبئ بأنه لا أمل للدول المتخلفة بالبقاء، حيث سيتم ابتلاع وطمس

من الصمود والمقاومة لإثبات الذات، هذا التصور هو ما سعى بعض مفكري الغرب إلى الترويج له أمثال كل من فرنسيس 

 .فوكوياما وصمويل هنتغتون 

ا بين الدول غير أنه توجد في الأفق مبادرات مناقضة لأطروحات الصراع وتؤسس للتعايش واحترام الاختلاف م

، فقد تضمن القانون الدولي عدّة أسس تلزم الدول على احترام خصوصيات الدول  والشعوب في سياق حضاري وقانوني

الأخرى، وقد تبنت ذلك عدة منظمات دولية ووطنية، ويعد ذلك كمؤشر لتبني منطق الحوار والتسامح بدلا من الصراع 

 .والمواجهة

مارسة حيث الواقع يثبت وجود مفارقات كبيرة ما بين الطرح والممارسة. وهو ما لكن يبقى الإشكال على مستوى الم

 .نسعى إلى معالجته من خلال إشكالية ومحاور هذا المؤتمر
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 : إشكالية المؤتمر

 : ورد في التوطئة نعالج الإشكالية التالية وتأسيسا عما

التنوع الثقافي كتهديد، إلى نمط الحوار والاندماج الذي كيف يمكن الانتقال من نمط الإقصاء الذي يقوم على تصور 

 ينبني على اعتبار التنوع عنصرا من عناصر التكامل والتوافق؟

 :بالإضافة إلى إثارة عدة تساؤلات حول 

 أيّ مستقبل لقيم التسامح والاختلاف في ظل مفاهيم العولمة؟

 ؟ صراع الحضاراتكيف يمكن التأسيس لثقافة الحوار واحترام الأخر في نطاق 

 هل علينا تبني أسلوب المواجهة للدفاع عن قيمنا من خلال تطبيق سياسة المعاملة بالمثل أم ندفع بالتي هي أحسن؟

 

 :محاور المؤتمر

 المحور الأول: الخلفيات الفكرية والإستراتيجية لأطروحات التعايش والصراع ما بين الحضارات: دراسة نقدية

 والبعد التاريخي للحوار ما بين الحضارات في المنظور الإسلامي والغربي.  الطرح الفكري  -

 .الغربية  الآنا والأخر في الدراسات الاستشراقية ووسائل الإعلام -

 التسامح وحوار الأديان: تجارب تاريخية. -

 التنوع الثقافي كمؤهل للحوار والتعايش. -

اقع العلاقات الدولية في ظل   .21مفاهيم الصراع ومخرجات العولمة في القرن المحور الثاني: و

 .المنظور القيمي والحضاري في العلاقات الدولية: الخلفيات والأبعاد -

 تأثير التحولات الدولية على الاتجاه المعياري في العلاقات الدولية. -

 (.…انعكاسات العولمة على العلاقات الدولية )اقتصاديا ، سياسيا، ثقافيا واجتماعيا -

ح -
ّ
 وأثره على العلاقات الدولية.  وممارسة القوة  السباق على التسل

 الدبلوماسية الوقائية كآلية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين. -

 المحور الثالث :انعكاسات أطروحة صدام الحضارات على السلم والتعايش الدوليين.

 الخلفيات المحركة لأطروحة صراع الحضارات. -

 على مستقبل القيم الإنسانية.  فاهيم العنف والصراعم  تداعيات -

 في العالم. تحديات الأزمات الأمنية والسياسية والاجتماعية  -

 والاستقرار.  انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف وانعكاساتها على السلم -

 التعايش والتضامن دراسة في آليات –المحور الرابع: إشكالية الهجرة و الأقليات المسلمة في الدول الغربية 

 حقوق الأقليات في الحضارات الإنسانية و المواثيق الدولية. -

 موقف القانون الدولي من ظاهرة الهجرة وآليات معالجتها. -

 دراسة تحليلية في مصير الأقليات في بعض الدول : ذكر نماذج. -

 الأزمات الدولية وتهديدات الاستقرار والأمن العالمي. المحور الخامس: 
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 التنافس على مصادر الطاقة والثروات الاقتصادية. -

 العنف والحروب وتأثيرها على مسار التعايش السلمي. -

 المساعدات الإنسانية ومصير السيادة الوطنية. -

 الدولة الوطنية و تحولات العلاقات الدولية في ظل الأزمات العالمية : التحدي والتصدي. -

مقاربة ما بين  –المنظمات الدولية في تجسيد الحوار والحد الصراع ما بين الحضارات المحور السادس : مسؤولية 

 .النص والممارسة

 .جهود منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الايسيسكو في مجال الحوار الثقافي مع الغرب -

 دور الجامعة العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )الألكسو(. -

 ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )يونسكو(.  هيئة الأمم المتحدةدور  -

 ..…منظمة تحالف الحضارات -

 المحور السابع: دور النخب المثقفة والمؤسسات الأكاديمية والإعلامية في دعم مقاربة التعايش والحوار

 ى النخب المثقفة.مسألة الهوية والحفاظ على الخصوصية في نطاق حوار الحضارات لد -

 مسؤولية الجامعة ومراكز البحث في تجسيد مقاربة الحوار. -

 دور الإعلام في تجسيد فكرة احترام الثقافات. -

 دور المواطنة الحاضنة لقيم التنوع في الحد من خطاب الكراهية وتجسيد قيم التسامح والتعايش. -

  امن ما بين الحضارات.المحور الثامن : أبعاد الحوار ومؤشرات التعاون والتض

 شروط الحوار وأسس التفاعل مابين الحضارات. -

 … الأبعاد الإنسانية للحوار الحضارات التضامن التعاون التسامح -

 البعد الأمني لحوار الحضارات وأثره في الحد من الأزمات السياسية والأمنية. -

 وأثره في تجسيد التعاون و التكامل.  البعد الاقتصادي -

 البعد الاجتماعي والثقافي الحد من ظاهرة التطرف والإرهاب. -

 
 

 أهداف المؤتمر:
 في أنواعهافي ظل سيادة منطق القوة بشتى  .البحث في شروط الحوار مابين الحضارات واقتراح آليات لنحاجه 

  العلاقات الدولية ما بين الدول والشعوب.

  وأسس  مفاهيم على القائمة الحضاراتما تمليه جلّ  وفق العلاقاتمحاولة إبراز البعد القيمي والإنساني لتلك

الرغم من وجود سلوك متطرف ببعض  ىعل ،… ، بدلا من الصراع والمواجهة والإقصاء…التعايش والتعاون والتسامح 

تدعو للتسامح والاحتكام للقانون في  أطراف عدةالدول الغربية اتجاه الأقليات المسلمة، إلا أن في جانب أخر توجد 

 .التعامل مع الأقليات وهو ما نعمل على إبرازه

 تنشر باقي الأبحاث في كتاب جماعي محكم يضم أعمال المؤتمر. 
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 كلمة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 على نهجه إلى يوم الدين ، وبعد:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن سار 

 ألمانيا. -برلين  –رئيس المركز الديمقراطي العربي  –أستاذي الفاضل/ الأستاذ عمار شرعان  -

الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان ودغيري، مدير المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية  -

 المغربية(.والتشاركية، جامعة محمد الخامس، الرباط، )المملكة 

صورية بوربابة، مديرة مخبر الدراسات القانونية ومسؤولية المهنيين، أستاذتي الفاضلة، الأستاذة  -

 )الجزائر( –جامعة طاهري محمد بشار 

 الدكتورة عائشة عباش رئيسة المؤتمر -

 المدير الإداري للمركز الديمقراطي العربي. –الأخ الفاضل الأستاذ/ كريم عايش  -

، رئيس اللجنة برلين )ألمانيا( –مدير النشر المركز الديمقراطي العربي أحمد بوهكو، الأخ الدكتور  -

 التحضيرية والتنظيمية للمؤتمر.

 الدكتور قدوري عبد الرحمن المشرف العام على المؤتمر -

الزملاء الأفاضل/ الزميلات الفضليات: ورؤساء الجلسات العلمية، وأعضاء اللجنة العلمية، واللجنة  -

 رية والتنظيمية والإعلامية للمؤتمر كل باسمه وصفته.التحضي

 الباحثون الأعزاء والباحثات العزيزات من مختلف البلدان العربية الشقيقة والبلدان الصديقة. -

 المشاهدون والمستمعون والمتابعون عبر الوسائط الافتراضية والمهتمون بمؤتمر أطروحات التعايش. -

أوقاتكم وحقق الله أمانيكم. وتقبل الله منا ومنكم خالص الأعمال في أسعدتم بالخير صباحا، وطابت  -

 هذا الشهر الفضيل.

 السيدات والسادة:

لقد شرفني أستاذي الكريم الأستاذ عمار شرعان حينما اتصل بي ليخبرني بترشيحه لشخص ي لرئاسة 

فخر واعتزاز منذ ذلك الحين  اللجنة العلمية لهذا المؤتمر، فتحملت مسؤولية الإدارة العلمية للمؤتمر بكل

إلى غاية لحظة الافتتاح هذه، وما كان هذا ليتحقق لولا عناية الله وحفظه وتوفيقه، ولولا التواصل 

المستمر من قبل رئيس المركز، والسيدة رئيسة المؤتمر الدكتورة عائشة عباش، ودعوات الزملاء والزميلات 

فريق العمل المساند من المركز واللجان المنظمة، ومجموع من مختلف أقطار العالم العربي، وكذا تعاون 

الباحثين العرب الذين سارعوا في إرسال أوراقهم البحثية، فلا يسعني هنا إلا أن أتقدم إليكم جميعا 

 بخالص الشكر والتقدير، وأصدق عبارات الثناء وعظيم الاحترام.

 الزملاء الأعزاء / الزميلات العزيزات:
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كز الديمقراطي العربي دائما على إقامة المؤتمرات والأنشطة العلمية في الظروف الطبيعية، لقد عودنا المر  

وهذا ش يء طبيعي شأنه في ذلك شأن مئات من المؤسسات والمراكز البحثية، ولكن ها هو  اليوم يرفع 

جائحة رغم الظروف التي فرضتها  العلمية التحدي من أجل الاستمرار في تقديم الأنشطة والفعاليات

العصر )جائحة كورونا كوفيد(. إنه وبكل صراحة الاستثناء العلمي، بل هو التفرد والتميز، في مواكبة 

 التطورات العلمية والتقنية، وهو ما يحسب  لصالح المركز الديمقراطي العربي.

 الزملاء والزميلات:

 المشاهدون والمتابعون جميعا:

التعايش والصراع ما بين الحضارات ومستقبل العلاقات الدولية في أطروحات  يأتي هذا المؤتمر الموسوم بــ"

"، للبحث في شروط الحوار ما بين الحضارات واقتراح الآليات المناسبة لنجاحه في 21ظل تحديات القرن 

ظل سيّادة منطق القوة بشتى أنواعه ما بين الدول والشعوب، كمبادرة علمية حقيقية تؤسس للتعايش 

 ف ما بين الدول والشعوب ضمن سياق حضاري وقانوني.واحترام الاختلا 

 لزملاء والزميلات:ا

إننا لنشعر بالفخر ونحن اليوم مع كوكبة من العلماء والباحثين العرب، وكلنا شوق لمتابعة فعاليات 

الجلسات العلمية والاستماع لمداخلاتكم وأوراقكم البحثية القيمة، والخروج بتوصيات علمية تأسيسية 

 ع الملتقى بإذن الله تعالى.لموضو 

أجدد الشكر والتحية لكم جميعا، ويسعدني بعد مباركة إدارة المركز الديمقراطي العربي، وإدارة مخبر 

المركز المتوسطي للدراسات والأبحاث الدولية والتشاركية لجامعة محمد الخامس، وإدارة مخبر الدراسات 

يسعدني بمباركة هاته الهيئات  حمد بشار )الجزائر(،القانونية ومسؤولية المهنيين لجامعة طاهري م

وبتفويض من أستاذتي الفاضلة الدكتورة عائشة عباش رئيسة المؤتمر أن نقول على بركة الله، باسم الله، 

أطروحات التعايش والصراع ما بين الحضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل مؤتمر نعلن افتتاح 

 .21تحديات القرن 

 اتي للجميع بالتوفيق والنجاح،مع تمني

 

 

 

 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر

 

 د/ عبد الحفيظ موسم

 جامعة سعيدة

 الجزائر
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حوال 
أ
دم متز مصدرا لدراسة ال

 
لماني ا

أ
هل الذمة الجتماعيةالمستشرق ال

أ
 ل

 دراسة تحليلية مقارنة
.د. يوسف كاظم جغيل الشمري 

أ
 ا

 جامعة بابل / كلية التربية
Hum.yousif.kadhum@uobabylon.edu.iq 

 الملخص
هلتفاعل 
 
هلتهم ألذ أ

 
مة مع ألمجتمع ألاسلامي ألذي أعطاهم فسحة كبيرة للعيش ألكريم، ومنحهم أمتيازأت ك ثيرة أ

للعيش ألكريم دأخل حدود ألدولة ألاسلامية، وما أنتشارهم في مختلف مناطق ألدولة ألاسلامية ألا دليل على ألحرية 
تى أهمية هذأ ألموضوع ليكون عنوأنا للدرأسة، وما وألتسامح ألذي أوجده قانون ألدولة ألاسلامية للتعامل معهم، من ه

 
نا تتا

دم متز، ألذي أنحدر من مدرسة أستشرأقية عرف عنها أنها ألاك ثر 
 
لمان وهو أ

 
همية، هو أن مصدره أحد ألمستشرقين ألا

 
يزيده أ

ته، وقد أثبت أعتدأله أعتدألا من بين مدأرس ألاستشرأق، كما أنه عرف أنه من ألاك ثر أعتدألا وأنصافا من بين علماء مدرس
من خلال ألاحكام ألمنصفة ألتي أطلقها بك تابه: )نهضة ألاسلام(، ألذي ترجم بعنوأن: )ألحضارة ألاسلامية في ألقرن ألرأبع 

 ألهجري(، وقام بترجمته ألدك تور عبد ألهادي أبو ريدة.
Summary 

The interaction of the people of the Dhimma with the Islamic community, which gave them a 
great opportunity to live a decent life, and granted them many privileges that qualified them to live 
decent within the borders of the Islamic state, and their spread in the various regions of the Islamic 
state is nothing but evidence of the freedom and tolerance created by the law of the Islamic state to deal 
with them, hence the importance of this topic To be a title for the study, and what makes it more 
important, is that its source is one of the German Orientalists, Adam Metz, who hailed from an 
Orientalist school known to be the most moderate among the schools of Orientalism, and he was 
known to be one of the most moderate and equitable among the scholars of his school, and he proved 
his moderation from Through the Equitable Rulings, which he launched with his book: (The 
Renaissance of Islam), which was translated under the title: (Islamic Civilization in the Fourth Hijri 
Century), and it was translated by Dr. Abdul Hadi Abu Raida.. 

 المقدمة
هميعد ألتعايش ألسمي وأحدأ من 
 
ن إذ، ألإسلاميألدين  إليهاألتي دعا  ألمبادئ أ

 
عند  ألإسلاميةألدولة  أ

أمتدت حدودها شرقا وغربا لتشمل مناطق شاسعة وينظوي تحت لوأئها شعوب ذأت ثقافات وعقائد متنوعة 
قوأميكون هناك منهج للتعامل مع هذه  إنومختلفة، كان لزأما 

 
، فوضع ألدين إليهاألثقافات ألتي ينتمون و ألا

نوع من ألحرية ألاجتماعية وألدينية، ولنهم يشكلون  إعطاءهمثوأبته للتعايش معهم، كما لابد من  ألإسلامي
هلجزء من ألمجتمع، 

 
ألذمة ألذين عاشوأ بذمّة ألمسلمين وحمايتهم، هم جزء لا يمكن فصله عن مكونات  وأ

ديانشوأ وأنصهروأ في هذأ ألوسط ألاجتماعي متعدد ألقوميات تعاي إذ، ألإسلاميألمجتمع 
 
وألثقافات، وقد  وألا

نهمكالوزأرة وألك تابة، كما  ألإسلاميةشغلوأ مهن ك ثيرة، وترقوأ ليتسلموأ مناصب عليا في ألدولة 
 
 إلىأحتكروأ  أ

عطاهمألذي  ألإسلاميحد ما مهنة ألطب وألصيدلة، وتفاعلوأ مع ألمجتمع 
 
للعيش ألكريم،  فسحة كبيرة أ
هلتهم للعيش ألكريم دأخل حدود ألدولة 

 
، وما أنتشارهم في مختلف ألإسلاميةومنحهم أمتيازأت ك ثيرة أ

وجدهدليل على ألحرية وألتسامح ألذي  إلا ألإسلاميةمناطق ألدولة 
 
للتعامل معهم،  ألإسلاميةقانون ألدولة  أ

تى 
 
هميةمن هنا تتا

 
همية، هو أن مصدره أحد ألمستشرقين هذأ ألموضوع ليكون عنوأنا للدرأ  أ

 
سة، وما يزيده أ

دم متز، ألذي أنحدر من مدرسة أستشرأقية عرف عنها 
 
لمان وهو أ

 
نهاألا

 
ك ثر أ

 
أعتدألا من بين مدأرس  ألا

mailto:Hum.yousif.kadhum@uobabylon.edu.iq
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ألاستشرأق، كما أنه عرف أنه من ألاك ثر أعتدألا وأنصافا من بين علماء مدرسته، وقد أثبت أعتدأله من خلال 
ألتي أطلقها بك تابه: )نهضة ألاسلام(، ألذي ترجم بعنوأن: )ألحضارة ألاسلامية في ألقرن ألرأبع ألاحكام ألمنصفة 

 ألهجري(، وقام بترجمته ألدك تور عبد ألهادي أبو ريدة.
هل ألذمة في ألدولة ألاسلامية، وتناولنا مناطق 

 
تم تقسيم ألبحث ألى مبحثين، ألاول: ألتوزيع ألجغرأفي لا

ود، ألنصارى، ألمجوس، ألصابئة(، أما ألمبحث ألثاني، فعنونّاه ب : بعض ألممارسات توأجد كل من: )أليه
هل ألذمة، وتناولنا فيه: )ألزوأج، ألملابس وألعلامات ألمميزة لهم، ألاعياد عندهم(.

 
 ألإجتماعية لا

دم متز من معل
 
ومات قد أعتمدنا على مجموعة مهمة من ألمصادر وألمرأجع ألتي قارنا فيها ما ذهب أليه أ

م(، ك تاب 957ه / 346أستقاها من مصادر أسلامية وغير أسلامية، ولعل أهمها: ألتنبيه وألاشرأف للمسعودي )
ه / 571م(، وك تاب تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر )1070ه /463تاريخ مدينة بغدأد للخطيب ألبغدأدي )

هل ألذمة، للدك 1175
 
تور يوسف ألشمري، ألجوأنب ألاجتماعية م(، ومن ألمرأجع ك تاب: ألحياة ألاجتماعية لا

حمد حسن صاحب، وغيرها.
 
هل ألذمة، لا

 
 لا

 المبحث الول
هل الذمة

أ
 طوائف ا

دم متز
 
 في ك تاب الحضارة السلامية ل

ألعيش: ألحياة وألمعيشة ألتي يعيش بها ، و (1)ألتعايش لغةً: وردت مفردة ألتعايش من ألمصدر)عيش( 
و ألمودة: عاشوأ مجتمعين على ألالفة ألإنسان من ألمطعم وألمشرب، و

 
لفة وألمحبة أ

 
تعايش ألقوم بالا

، (3)وعاش يعيش عيشا، وألعيش ضرب من ألعيش، يقال: عاش عيشة صدقٍ، وعيشة سوءٍ ، (2)وألمودة

هُ مَعِيشَةً ضَنْكًاووردت في قوله تعالى:
َ
 .(5)فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَة:وقوله تعالى (4)فَاِنَّ ل

ما  
 
ألتعايش أصطلاحاً: فهو يحمل مضاميناً أجتماعية وأقتصادية وسياسية ودينية، تعمل جميعها على أ

سس ألتعايش ألإنساني: ألتعارف، فالتعارف 
 
توفير بيئة ملائمة تؤدي ألى إسعاد ألمجتمع بمكوناته كافة، ومن أ

لف ألاجتماعي ألبشري 
 
جوأء  ،لهذأ فالتعايش: هو(6)هو ألسبيل ألمتبادللتعميق ألتا

 
خر ضمن أ

 
 لتقبل ألا

 
مبدأ

 .(7)تتعدد فيها ألثقافات وألديانات، فيالمجتمع ألوأحد
وبعد ألفتوحات ألاسلامية ألتي قادها ألمسلمون، وكان ألهدف منها تحرير ألارض ونشر ألدين  

ألاسلامي، وتخليص ألشعوب ألمستضعفة من ألظلم وألاضطهاد، وكان لزأماً على ألاسلام تنظيم ألجانب 
ألاجتماعي للمجتمع ألاسلامي ألذي أشتمل على أمم مختلفة وديانات متعددة، فقد أعترف بهم ألاسلام وجعل 

، وسمح لهم بالبقاء على ديانتهم وممارسة طقوسهم ضمن ضوأبط لهم معاملة خاصة، وجعلهم في ذمته
ثروأ به ، وشكّل أهل ألذمة جز(8)وحدود معينة لا تسيء ألى ألمسلمين أو ألدين ألاسلامي

 
ءأً من هذأ ألمجتمع تا

روأ فيه، وكانوأ يمارسون دورهم في ألمجتمع بشكل طبيعي مع ألمسلمين، ويجمعهم بذلك حكم ألدولة  ثَّ
 
وأ

                                                            
 .2/261ألفرأهيدي، ألعين، (1)
 .540ألهنائي، ألمنجد في أللغة، ( 2)
 0 270 -269ألازهري، تهذيب أللغة، ( 3)
ية/ (4)

 
 0124سورة طه ، ألا

ية/ (5)
 
 .7سورة ألقارعة ،ألا

 .  118 -117دأوي، خطاب ألهويات، ألمحم(6)
لة ألاجتماعية ، ( 7)

 
 .185ألخطيب، ألمسا

 0 152ألشمري، ألاحوأل ألاجتماعية، ( 8)
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هل ألذمة في ألمجتمع ألاسلامي ألذي 
 
وألانتماء ألى ألارض ألتي يعيشون عليها، وركز أدم متز على وجود دور لا

 ذأ.أخذ حيز مهم من درأسته في ك تابة ه
وحاول متز وضع مقارنة للتعايش بين ألدولة ألاسلامية ألتي أسماها ألامبرأطورية ألاسلامية، وبين  

وربا التي كانت كلها على أوربا في رعاية أهل ألذمة، قائلًا: 
أ
سلامية وبين ا مبراطورية الإ كبر فرق بين الإ

أ
ن ا "اإ

هل الديانا
أ
ولئك هم المسيحية في العصور الوسطى ، وجود عدد هائل من ا

أ
خرى بين المسلمين وا

أ
ت ال

 .(1)اهل الذمة"
سمحت ألدولة ألاسلامية لرعاياها من أهل ألذمة ممارسة حقوقهم ألدينية وألاجتماعية بكل حرية،  

وضمن ألاطر وألتشريعات ألمسموح بها، ولم تفرض عليهم دخول ألدين ألاسلامي، وكان مقابل ذلك دفع 
 ألجزية ألمفروضة عليهم. 

ولى للإسلام ، فذكرمتز حديثاًللرسول)وقد ظ 
 
هل ألذمة ورعايتهم، منذ ألبدأية ألا

 
(، هر ألاهتمام با

حاديث ألموضوعة، قال بحقهم
 
خر من ك تابه على أنه من ألا

 
شار أليه في موضع أ

 
:" وهم اعوانكم على عدوكم، أ

ل كيف ذلك، فقال:" يك فونكم اعمال الدنيا وتتفرغون ل
أ
 .(2)"لعبادةواعوانكم على دينكم"، وسا

وأشار متز إلى ميزة مهمة عرف بها ألمجتمع ألاسلامي خاصةفي ألعصر ألعباسي وهي ألاختلاط وألاندماج 
هل ألديانات وألامم 

 
بين ألمسلمين وألطوأئ ف ألاخرى من أهل ألذمة، وأصبحت ألمدن ألاسلامية تعج با

ن يجد 
 
حدهم أ

 
ألعنصر ألعربي خالص ألدم، إذ إن عددأً ألمختلفة، بل تطور هذأ ألاندماج حتىانه يصعب على أ

لفة بين 
 
كبيرأً من أبناء ألعرب أمهاتهم فارسيات وتركيات وروميات وغيرهن، وهذأ يدل على روح ألتسامح وألا

ألمسلمين وأهل ألذمة، وذكر متز نماذج من هذأ ألتسامح معهم، منها ما كان يقوم به ألخلفاء ألفاطميون من 
، إذ كان عندهم أطباء من ألديانة أليهودية، وزأد نفوذهم حتى أستعان بهم ألخليفة أظهار روح ألتسامح معهم

ألفاطمي ألمعز في بلاطِه، وفي عهد ألعزيز بالله زأد ألاهتمام بالنصارى وك ثر توأجدهم في قصره، وعيّن بطريركاً 
ستي

 
زأر عيسى بن نسطورس على بيت ألمقدس ونصب أخاه مطرأناً على ألقاهرة ومصر، ثم أن ألخليفة أمر با

، وأن روح ألتسامح وألتوأصل كانت موجودة فيما بينهم (3)ألنصرأني، وجعل على نيابة ألشام رجلًا يهودياً 
حزأن وألافرأح،وحدث في سنة)

 
حد كبار ألصوفية فمشى 981ه/371وتتضح في صور ألمشاركة بالا

 
م( أن مات أ

 .(4)في جنازته ألمسلمون وأليهود وألنصارى معاً 
عاجم على ألتعرّب إقبالًا منقطع ألنظير، وف 

 
قبل ألا

 
ي هذأ ألسياق ألحضاري وألمناخ ألاجتماعي ألمؤأتي أ

فكارهم وعوأطفهم سريعاً، حتى أننا لا نكاد 
 
تقنوها وأتخذوها للتعبير عن أ

 
ن أ

 
كبّوأ على تعلّم ألعربية إلى أ

 
فقد أ

ثرون في ألبنية نتقدّم في ألعصر ألعباسي حتى يصبح جمهور ألعلماء وألك تّاب 
 
وألشعرأء منهم، يؤثرون ويتا

 .(5)ألاجتماعية وبشكل فاعل
نينة وألاستقرأر، مما أدى ألى زيادة  

 
وكانت نتائج هذأ ألتسامحشعور أهل ألذمة  بالرأحة وألطما

مثلة عدّة في هذأ ألجانب، إذ ذكر أن 
 
عطى متز أ

 
عددهم، في ظل رعاية ألخلفاء ألعباسيين وألفاطميين، وأ

فة أليهودية زأد عددها في ظل حكم ألدولة ألاسلامية، في حين كادت تنتهي وتنقرض هذه ألطائ فة في ألطائ 
 .(6)ألقدس نتيجة سيطرة وسياسة ألصليبيين عليها

                                                            
 0 1/57متز، ألحضارة ألاسلامية،( 1)
 .1/47ينظر: ألمقريزي، ألخطط،  0 1/94متز ، ألحضارة ألاسلامية ،  (2)
 . 95-94 /1متز ، ألحضارة ألاسلامية ،  (3)
 .1/67، ألحضارة ألاسلامية ،  متز (4)
 0 178ينظر : صاحب، ألحياة ألاجتماعية، (5)
 0 64-1/63متز، ألحضارة ألاسلامية،(6)



 الجزء الثاني                                                       21حضارات ومستقبل العلاقات الدولية في ظل تحديات القرن أطروحات التعايش والصراع ما بين ال

 

13 
 

  Democtatic Arab Center - Germany                                                                              ألمانيا – ز الديمقراطي العربيالمرك
Center - Germany   

م(، 979ه /369وكان ألمجوس يتوأجدون بك ثرة في ألعرأق، لاسيما في جنوب فارس، وفي سنة )  
، فقام عضد ألدولة بجمع كل من كان تسبب بذلك وعاقبه وقعت فتنة  فنهبت على إثرها بيوت ألمجوس

، وأوضح متز أن هناك أمرأً أثار أعجاب ألمقدسي، أذ لم يلاحظ مجوسياً في مدينة شيرأز يلبس)غيارأً(، (1)بشده
، في حين كانت أسوأقهم تزيّن (2)وهي علامة تميزه عن ألمسلمين وعن غيرهم من أصناف ألمجتمع ألاخرى 

عياد ألخ
 
 0(3)اصة بهمبالا

ما 
 
خص في عصر ألخليفة ألعباسي ألامين أ

 
نهم في ألعصر ألعباسي، وبالا

 
، (4)ألصابئة فقد أرتفع شا

 .(5)وأشار متز أيضاً ألى زيادة كبيرة في عدد ألنصارى في مصر، وألعرأق
هل ألذمة، حتى ع   

 
حيان على بناء دور ألعبادة لا

 
تْ ولم يعترض حكام ألدولة ألإسلامية في أغلب ألا دَّ

 .(6)من ألمظاهر ألعمرأنية للمدن، وذكر أن أك ثر ألكنائس ألتي تم بناءها في مصر كانت بزمن ألإسلام
وكان ألمسلمون يحترمون أهل ألذمة ويعاملونهم معاملة ألمسلمين، فكانت ديّة ألنصرأني عند ألامام  

بي حنيفة
 
وألامام ألشافعي ثلث  ،مام مالك وأبن حنبل تساوي ديّة ألمسلم، ونصف ديّة ألمسلمعند ألا (7)أ

نهم في (8)ألديّة، وألمجوسي جزء من خمسة عشر جزء
 
هل ألذمة بالعلاج في ألمارستانات، شا

 
، وكان يسمح لا

نالمسلمين
 
،زد على ذلك عدم تدخل ألدولة ألإسلامية في ألشعائر ألدينية لهم، بل كان قسم من (9)ذلك شا

 .(10)هم في أعيادهمألمسلمين وألخلفاء يشاركونهم أحتفالات
مور وهذه  

 
لفة بين ألمسلمين وأصحاب ألديانات  ألا

 
ت على شيء أنما تدل على روح ألتسامح وألا

ّ
أن دل

ألاخرى، إذ عاشوأ بين أكناف ألدولة ألاسلامية، بدون أي ممارسات للتفرقة أو ألتمييز ألديني أو ألعرقي، حتى 
وربا، وهذأ ما وضحه تسنموأ مناصب حساسة ومهمة في ألدولة، على عكس م

 
اكان يعانيهالنصارى وأليهود في أ

 0(11)متز
هل الذمة.

أ
 التوزيع الجغرافي ل

شكل أهل ألذمة جزءأً مهماًفي ألمجتمع ألاسلامي، وتعايشوأ مع ألمسلمين وسكنوأ في ألحوأضر  
جزأء أك ثر  ألاسلامية، حتى أنه لم يخل  مكان في ألدولة ألاسلامية من أهل ألذمة، إلّا إن ثقلهم كان

 
متركزأً في أ

خرى، وسلط متز ألضوء على طوأئ ف أهل ألذمة، من 
 
خر، في مناطق دون أ

 
ي تباين بين مكان وأ

 
من غيرها، أ

هل ألذمة بحسب 
 
مور ألتي ترتبط بحياتهم، ومن طوأئ ف أ

 
ماكن توأجدهم، وك ثافتهم، وألا

 
خلال ألتعريف با

 0قِدَم ديانتهم

                                                            
ثير ، ألكامل ، ( 1)

 
 . 7/374ينظر : أبن ألا

 .92 /17أبن ألجوزي ، ألمنتظم ،ينظر:  0م(  أزيل ألغيار عن أهل ألذمة 1105ه /498، و يذكر أنه في سنة ) 285أحسن ألتقاسيم في معرفة ألاقاليم ، (2)
 .1/67متز، ألحضارة ألاسلامية،(3)
 .1/67متز، ألحضارة ألاسلامية،(4)
 .1/66متز ، ألحضارة ألاسلامية،  (5)
 .71-1/70متز ، ألحضارة ألاسلامية،  (6)
كان خزأزأً بائعٌ للخز، جده زوطي من أهالي كابل، وقيل من ألانبار، هو ألنعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، ألفقيه ألكوفي، مولى تيم الله بن ثعلبة، أبا حنيفة:  (7)

أبن أبي  وقيل من أهل بابل، وقيل من ترمذ، وقيل من أهل نسا، مسه ألرق فاُعتق، ولد أبنه ثابت بعده على ألإسلام، وقيل أن ثابت ذهب للامام علي

وفى بالكوفة، وأبو طفيل عامر بن وأثلة في ( وهو صغير، فدعا له ألامام بالبركة، أدرك أبا حنيفة مطالب)
 
ن ألصحابة أربعة، أنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أ

ودع ف
 
بى، وأ

 
ن يوليه ألقضاء فا

 
مر من أبو جعفر ألمنصور، وأرأد أ

 
ي ألسجن لسبب مكة، وسهل أبن سعد ألساعدي في ألمدينة، أنتقل من ألكوفة ألى بغدأد با

 .407-5/405أبن خلكان، وفيات ألاعيان، 0هد ألخليفة ألعباسي ألمهديذلك، وقيل أنه تولى ألقضاء في ع
فِعَ للنبي) 0 1/69متز ، ألحضارة ألاسلامية،  (8) هل ألك تاب، قتله رجلًا من ألمسلمين، فَر 

 
مَّ أَمَرَ بِهِ , (، فقال له)قيل إن رجل من أ تِهِ، ث  ى بِذِمَّ (:) أَنَا أَحَقُّ مَنْ وَفَّ

تِلَ( دم، ألخرأج،يحي  ى  0فَق 
 
 .3/298؛ ألشافعي، مسند ألشافعي، 72بن أ

 0 1/74متز ، ألحضارة ألاسلامية،  (9)
 077-1/74متز ، ألحضارة ألاسلامية،  (10)
 0 1/57ألحضارة ألاسلامية، (11)
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   اليهود1
قدم ألديانات ألسماوية، ويتوأجدون في أماكن عدّة من وهم أتباع ألديانة أليهو 

 
دية، وتعد ديانتهم من أ

 ألدولة ألاسلامية، وهم أحدى مكونات أهل ألذمة في ألمجتمع ألاسلامي.
ولكلمة أليهود معانٍ عدّة، منها أنها ترجع ألى كلمة: )هاد(، وألتي تعني من رجع وتاب، كما قال تعالى  

يْكَ ان نبي الله موسى: في ك تابه ألكريم على لس
َ
ا هُدْنَا اِل ي رجعنا وتضرعنا(1 )اِنَّ

 
ي (2)، أ

 
وضح رأ

 
، في حين أ

بناء ألنبي يعقوب
 
نهم (3)أخر أنهم سموأ يهودأً؛ لانهم يرجعون في نسبهم ألى يهوذأ أكبر أ

 
، ومنهم من قال، أ

ي يتحركون عند قرأءة ألتورأة
 
 .(4)سموأ يهودأً لانهم يتهودون، أ

ألقيام بمسح بياني لليهود في ألدولة ألإسلامية بتحديد أماكن توأجدهم وسكناهم موضحاً حاول متز  
رقام، ومن بين هذه ألاماكن ألتي ذكرها لسكن  أليهود وتوأجدهم، ألعرأق وبالخصوص قرب 

 
ذلك عددهم بالا

همية ألمياه للحياة، ولاسيما أنهم يمتهنون ألزرأعة ويم(5)نهر دجلة
 
تلكون أموأل مكنتهم من ؛ وربما كان ذلك لا

( في ألعرأق، يتوزعون في مناطق عدة، ففي ألموصل 600,000شرأء ألارأضي ألزرأعية، وبلغ عددهم حوألي )
و )7000)

 
ي أخر لمتز، وفي ألحلة)6000( يهودي، أ

 
(، 2000(، وألبصرة )7000(، وألكوفة )10,000(، في رأ

(، وفي حربة في 4000رة أبن عمر كان عددهم )(، وفي جزي1000(، وفي بغدأد )10000وعكبرة ووأسط )
قصى شمال ألعرأق بلغ عددهم )

 
 .(6) (يهودياً 15,000أ

ماكن ألتي تزدأد فيها ك ثافتهم فهي في ألعرأق في ألمدن وألقرى بين دجلة ونينوى
 
، حيث (7)أما أبرز ألا

، وأوضح متز أنه (10)ر ألميلاديفي ألقرن ألرأبع ألهجري/ألعاش(9)،ومدينة سورأ (8)زأدت ك ثافتهم قرب نهر ألملك
(، 10,000( يهودياً  وفي شيرأز)30,000كلما تقدمنا نحو ألشرق زأد عدد أليهود، ففي همدأن )

، أما في مصر فكان عدد أليهود أقل من (11)( يهودياً 80,000(، وغزنة )30,000(، وسمرقند)15,000وأصفهان)
(، وألدلتا كذلك، أما ألصعيد فكان 3000ألاسكندرية )( يهودياً، وفي 7000ألمشرق، إذ يعيش في ألقاهرة )

( يهودي، أما في بلاد 300,000، وذكر متز أن عدد أليهود في ألمغرب ألاسلامي )(12)( يهودياً 600يسكنها )
 بالتناقص؛ ذلك بسبب 

 
ألشام، فقد ذكر متز أن عدد أليهود في ألقرن ألرأبع ألهجري/ألعاشر ألميلادي بدأ

مرهم في ألقدس، إذ بيّن أن ألحروب ألصليبية 
 
في بلاد ألشام، وأن ألصليبيين أستهدفوأ أليهود حتى كادينتهي أ

ي أخر أنه بقى شخصوأحد 
 
عددهم في ألقدس بالحي أليهودي وصل ألى أربعة أشخاص فقط، ونقل في رأ

 .(13)فقط

                                                            
ية / (1)

 
عرأف، جزء من ألا

 
 0 156سورة ألا

بو ألفدأء، ألمختصر،  (2)
 
 . 1/109أ

 . 1/181أبن ك ثير، تفسير، ( 3)
 .148؛ سوسة، ألعرب وأليهود، 156لمسعودي، ألتنبية وألاشرأف، أ(4)
 0 1/64متز، ألحضارة ألاسلامية،(5)
 0 65-1/64متز، ألحضارة ألاسلامية،(6)
 0 1/64متز، ألحضارة ألاسلامية،(7)
خذ مياهه من نهر ألفر (8)

 
خره في دجلةنهر ألملك: نهر تقع عليه قرى ك ثيرة في نوأحي مدينة بغدأد، أسفل نهر عيسى، يا

 
ياقوت ألحموي، معجم  0أت ويصب أ

  0 3/1406؛ أبن عبد ألحق ألبغدأدي، مرأصد ألاطلاع، 5/324ألبلدأن،
 0 3/278ياقوت ألحموي، معجم ألبلدأن،  0سورأ: موضع في ألعرأق من أرض بابل، تقع بالقرب من مدينة ألحلة ألمزيدية، وهي مدينة ألسريانيين(9)
 0 1/65مية،متز، ألحضارة ألاسلا(10)
 0 1/65متز، ألحضارة ألاسلامية،(11)
 0 1/66متز، ألحضارة ألاسلامية،(12)
 0 64-1/63متز، ألحضارة ألاسلامية،(13)
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ما في مدينة صور 
 
نكان في دمشقاك ثر ،في حي(2)في ألحي ألذي يسمى حي ألبندقيين كان تسعةشبان فيها (1)أ

( يهودياً، وفي ألجزيرة ألعربية 5000( يهودياً، وفي حلب )3000من هذأ ألعدد بك ثير، أذ ذكر أن عددهم بلغ )
خص في مدينة قرح 

 
أحدى مدن ألحجاز ويشكل أليهود ألنسبة  (3)كان عدد أليهود أك ثر من ألنصارى، وبالا

كبر من سكانها
 
 .(4)ألا
 ى:النصار  -2

رأء (5)من أهل ألذمة في ألمجتمع ألإسلامي، وهم أهل ألديانة ألمسيحيةألمكون ألاخر  
 
، وهناك عدةأ

، ألتي نزل فيها ألنبي عيسى وأمه ألعذرأء (6)حول تسميتهم بالنصارى، إذ ذكر أن ذلك نسبة ألى مدينة ألناصرة

خوذة من قوله تعالى على لسان ألنبي عيسى:(7)مريم
 
ا اَحَسَّ ، وقيل أنها ما فْرَ قَالَ مَنْ فَلَمَّ ك ُ

ْ
عِيسَى مِنْهُمُ ال

ا مُسْلِمُونَ  ِ وَاشْهَدْ بِاَنَّ ا بِاللََّّ مَنَّ
َ 
ِ ا ونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللََّّ حَوَارِيُّ

ْ
ِ قَالَ ال ى اللََّّ

َ
 ()، وكان نبي الله عيسى(8)اَنْصَارِي اِل

صحابه من بعده
 
 .(9)يسمى ألناصري؛ لذلك أطلق هذأ ألاسم على أ

ظهر  
 
مام وأضح بذكر ألنصارى في ألدولة ألإسلامية، لانهم يشكلون جزءأً كبيرأً من أهل ألذمة، متز أهتأ

ماكن سكناهم وك ثافتهم بشيء من ألتوسع، أقتصر على 
 
لكن متز لم يحدد أعدأدهم بشكل دقيق، ولم يتناول أ

مع ما ذكره عن  ذكرهم بالعرأق ومصر؛ ويبدو أن سبب ذلك هو عدم وجود معلومات كافية لديه عنهم مقارنة
اما عدد النصارى فلا يمكن تعيينه ، ويبين متز ذلك قائلًا :"(10)أليهود، بل حاول إعطاء أرقام تقريبية لعددهم

رقام من خلال ضريبة ألجزية ألتي يدفعها أهل ألذمة، فذكر أن (11)"ال تعيناً تقريباً ناقصاً 
 
، وأعتمد على هذه ألا

 .(12)في عهد خلافة عمر بن ألخطاب( من ألنصارى وغيرهم، 500,000عدد )
وذكر متز أن مقدأر ضريبة ألجزية ألتي دفعها ألنصارى في بغدأد خلال ألقرن ألثالث ألهجري/ ألتاسع  

وأئل ألقرن ألرأبع ألهجري/ ألعاشر ألميلادي بلغت)130,000ألميلادي بلغت)
 
( 160,000( درهماً، وفي أ

ونستطيع ان نقول بشيء من لف نصرأني، من خلال قوله: "أ 50 -40درهماً؛ لذأ قدر أن عددهم ما بين 
ربعين وخمسين الف نصراني

أ
 .(13)"اليقين انه كان ببغداد ما بين ا

ماكن توأجد ألنصارى بك ثرة فكانت في ألعرأق، إذ كانوأ يتركزون قرب نهري دجلة وألفرأت في 
 
أما أ

 (14)بغدأد وتكريت وألرها
 
نَمتز أن عدد أ قباطها في ألقرن ألثاني ألهجري/ ألثامن ألميلادي ، أما في مصر، فقد بيَّ

                                                            
موي ، دن . ياقوت ألحصور: هي مدينة مشرفة على بحر ألشام يحيط بها ألبحر من جميع جوأنبها ، فتحت أيام ألخليفة عمر بن ألخطاب ، وهي معدودة في أعمال ألار (1)

 .3/433معجم ألبلدأن ، 
 .1/64متز، ألحضارة ألاسلامية،(2)
ألمقدسي، أحسن ألتقاسيم،  0قرح: مدينة تسمى وأدي ألقرى في ألحجاز، تميزت بك ثرة خيرأتها، أسوأقها عامرة، عليها حصن منيع، كان أغلب سكانها من أليهود(3)

1/83-84 0   
 .84 -83لمقدسي، أحسن ألتقاسيم، ينظر: أ 0 1/64متز، ألحضارة ألاسلامية،(4)
نه ولد ممسوحاً بالزيت (5)

 
 .482-481 /2ألمقريزي، ألخطط، 0نسبه ألى ألنبي عيسى سمي بالمسيح لا

 . 5/251ياقوت ألحموي، معجم ألبلدأن،  0ألناصرة: قرية في فلسطين بينها وبين طبريا ثلاثة أميال(6)
 .53أبن قتيبة، ألمعارف، (7)
ل عمرأ (8)

 
ية/سورة أ

 
 .52ن،ألا

 .1/54أبن سعد، ألطبقات، (9)
حوأل ألاجتماعية،  (10)

 
 .159ألشمري، ألا

 0 1/66متز، ألحضارة ألإسلامية، (11)
 0 1/66متز، ألحضارة ألإسلامية، (12)
 0 1/66متز، ألحضارة ألإسلامية، (13)
 0 1/66متز، ألحضارة ألإسلامية، (14)
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، وذكر أن في خوزستان وبلاد فارس يوجد (1)( يدفعون ألجزية5,000,000( نسمة، منهم)15,000,000قد بلغ )
 .(2)عدد قليل من ألنصارى 

 المجوس. -3
خوذة من كلمة مفوس ألفارسية، وتعني عابد ألنار 

 
لون بالنور ، وهم ألقوم ألقائ(3)كلمة ألمجوس ما

، وورد ذكر ألمجوس في (4)وألظلمة، وألخير وألشر، وهم يعتقدون أن عمل ألخير من ألنور، وألشر من ألظلمة

ن ألكريم، إذ قال عز وجل:
 
ذِينَ ألقرأ

َّ
مَجُوسَ وَال

ْ
صَارَى وَال ابِئِينَ وَالنَّ ذِينَ هَادُوا وَالصَّ

َّ
مَنُوا وَال

َ 
ذِينَ ا

َّ
اِنَّ ال

 َ ِ شَيْءٍ شَهِيد  اَشْرَكُوا اِنَّ اللََّّ
َ عَلَى كُل  قِيَامَةِ اِنَّ اللََّّ

ْ
 (5)0 يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ال

شار متز ألى ألمجوس في موأضع عدة من ك تابه، ألا أن ألمعلومات ألتي ذكرها قليلة مقارنةً مع ما ذكره  
 
أ

ورد معلومة غير دقي
 
قة عنهم، وهي: أن ألإسلام لم يحكم عن أليهود وألنصارى، إلّا أن في حديثه عن ألمجوس أ

هل ألذمة إلّا بعد ألقرن ألرأبع ألهجري/ ألعاشر ألميلادي
 
ن ألمجوس من أ

 
، وهذأ ألكلام غير دقيق؛ لان (6)با

شار ألى ذلك ألبيهقي في 
 
نهم من أهل ألذمة ولهم ك تاب سماوي قبل هذأ ألتاريخ،وأ

 
ألمجوس كان معترفاً با

يضا (7)صاً للمجوس وأسماه:)باب ألمجوس أهل ألك تاب(ك تابة ألذي جعل فيه باباًمخصو
 
شار ألى ذلك أ

 
،وأ

ش      ار قدأمة بن جعفر(10)، وأبن عبد ألبر(9)، وأبن ألجصاص(8)ألصنعاني
 
ن ألرسول  (11)، وأ

 
خذ ( قد)ألى أ

 
أ

ن الرسول قبل الجزية من مجوس هجرألجزية من ألمجوس، إذ قال: "
أ
 .(12)"وام ا المجوس فا

ماكن توأجدهم وك ثافتهم في بلاد ألمشرق ألاسلامي فهم وبذلك يعد أل 
 
مجوس من أهل ألذمة، أما أ

يتركزون في موطن ديانتهم قبل ألإسلام في مدينة شيرأز، وفي ألمفازة ألوأقعة ألى ألشرق من بلاد فارس، في 
د فارس إذ ، إلّا أن أك ثرهميتوأجدون في بلا(14)، ويتوأجدون أيضا في إقليم خوزستان(13)مدينة ألقرينين

ك ثر من بين طوأئ ف أهل ألذمة
 
 .(16)، ويتوأجدون في ألعرأق بنسب ك ثيرة(15)يشكلون ألنسبة ألا

 
 :الصابئة -4

 ألرجل، يعني مال وزأغ  
 
، إذ يقال صبا

 
تي من صبا

 
ي خرج من دين ألى دين (17)ألصابئة في أللغة: تا

 
، أ

 ألنجوم، وتعني تخرج من مطالعها
 
خر، وقيل تصبا

 
 .(18)أ

                                                            
 .66 /1متز، ألحضارة ألإسلامية، (1)
 .66 /1حضارة ألإسلامية، متز، أل(2)
مفصل، (3) ل أ ي،  ل  .692-691 /6ع
ة، (4) ي ا ه ن ل أ , ر ي ث

 
لا أ ن  ب

 
 .299 /4أ

ة/ (5) ي
 
لا أ حج،  ل أ  .17سورة 

 .1/60متز، ألحضارة ألإسلامية، (6)
 . 9/188ألسنن ألكبرى،  (7)
 . 10/327ألمصنف،  (8)
ن،  (9)

 
 .3/120أحكام ألقرأ

 0 3/243ألاستذكار،  (10)
 .225 ألخرأج وألصناعة، (11)
يام(12)

 
 .3/1453أبن عبد ألحق ألبغدأدي، مرأصد ألاطلاع،  0هجر: أحدى مدن ألبحرينوهي قاعدته تبعد عن أليمامة عشرة أ

 .4/288ياقوت ألحموي، معجم ألبلدأن،  0ألقرينين: أحدى قرى مرو تقع بين مرو ألشاهجان ومرو ألروذ(13)
 .414أحسن ألتقاسيم،  ينظر: ألمقدسي، 0 1/65متز، ألحضارة ألإسلامية، (14)
 .439ينظر: ألمقدسي، أحسن ألتقاسيم،  0 1/65متز، ألحضارة ألإسلامية، (15)
 .126ينظر: ألمقدسي، أحسن ألتقاسيم،  0 1/67متز، ألحضارة ألإسلامية، (16)
 . 209ألشهرستاني، ألملل وألنحل، (17)
 .107 /1أبن منظور، لسان ألعرب، ( 18)
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صوص تسميتهم بالصابئة من أين جاءت: فهناك أرأء مختلفة، إذ بيّن بعضهم أنها جاءت من أما بخ  
نسبهم ألذي يرجع ألى صابئ بن ماري، وكان معاصرأً لنبي الله إبرأهيم، أو أنهم ينسبون ألى صابئ بن متوشلخ 

تسميتهم بالصابئ؛  ، وهناك من يرى أن سبب(2)، وذكر أنهم يرجعون ألى أنوش بن شيت بن أدم(1)بن أدريس
، وألصابئ مشتقه من ألفعل ألارأمي ألمندأئي صبا، (3)لنسبهم ألذي يعود ألى صابئ بن لامك أخو نبي الله نوح

ن ألكريم في قوله تعالى:(4)وتعني أصطبغ وتعمد
 
صَارَى ، وورد ذكرهم بالقرأ ذِينَ هَادُوا وَالنَّ

َّ
مَنُوا وَال

َ 
ذِينَ ا

َّ
اِنَّ ال

ابِئِينَ   خَوْف  عَلَيْهِمْ وَ وَالصَّ
َ
هِمْ وَل ِ

خِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَب 
َ ْ
يَوْمِ ال

ْ
ِ وَال مَنَ بِاللََّّ

َ 
 هُمْ مَنْ ا

َ
ل

و ما يعرفون بالمغتسلة(6)، فالمقصود بالصابئة هنا هم ألصابئة ألمندأئيين(5)يَحْزَنُونَ 
 
 .(7)، أ

شار متز ألى أن ألمركز ألدين 
 
، (9)، ويتوأجدون في مدينة ألرقا، وديار مضر(8)ي للصابئة، هو مدينة حرّأنوأ

عيادهم ومناسباتهم ألاجتماعية في 
 
وأنهم أخذوأ حريتهم بشكل كبير في ممارسة طقوسهم ألدينية وألاحتفال با

مين ألعباسي
 
 .(10)خلافة ألا
لعباسي ألقاهر بذلك، بحجة أنهم وكان محتسب بغدأد قد أصدر فتوى بقتلهم بعد أن أستفتاه ألخليفة أ  

موألًا ك ثيرة وقدّموها للخليفة، فعفى عنهم، وكان 
 
يعبدون ألكوأكب، وعزم ألخليفة على قتلهم لكنهم جمعوأ أ

، وفي منتصف ألقرن ألرأبع  ألهجري/ألعاشر ألميلادي ك تب ألخليفة بضرورة (11)م(932ه /320ذلك في سنة )
م(، ولم يبقَ منهم 1009ه /400تز أن ألصابئة أنقرضوأ في حدود سنة )، وذكر م(12)حماية ألصابئة وحرأستهم

 .(13)( نفساً، معتمدأً بذلك على روأية أبن حزم40سوى )
 المبحث الثاني

هل الذمة
أ
 لمحة عن الممارسات الجتماعية ل

عاش أهل ألذمة في كنف ألدولة ألإسلامية وهم يمارسون عادأتهم وتقاليدهم وطقوسهم، ضمن   
نشطة أجتماعية ميزتهم عن غيرهم، كان  ضوأبط

 
وحدود حددتها لهم ألدولة ألإسلامية، إذ مارس أهل ألذمة أ

نشطة.
 
خر أختيارياً، ومن بين هذه ألا

 
 بعضها مفروضاً عليهم ألقيام بها وألبعض ألا

 0الزواج عند اهل الذمة-1
ولى لتكوين ألاسرة، يمثل ألزوأج أحدى ألجوأنب ألاجتماعية ألرئيسية في ألمجتمعات ويعد أ  

 
للّبنة ألا

خرى، بحسب ألمعتقدأت وألطقوس ألدينية، وألعادأت 
 
وتتميز مرأسيم ألزوأج وتختلف من طائ فة ألى أ

                                                            
 .80أف، ألمسعودي، ألتنبيه وألاشر (1)
 .318ألبيروني، ألاثار ألباقية، (2)
 .2/10أبن خلدون، ألعبر، (3)
 . 9ألليدي درأور، ألصابئة ألمندأئيون،  (4)
ية/ (5)

 
 .62سورة ألبقرة، ألا

و عل م،وألمندأئ(6)
 
و ألعلم وجذرها )إندأ( بمعنى عرف أ

 
رأمية، وهي بمعنى ألمعرفة أ

 
فرأد ألصابئة ألمندأئي: كلمة منسوبة إلى كلمة )مندأ( ألا

 
ي أسم يطلق على كل فرد من أ

نه  مندأئي. مرأني، مفاهيم صابئية، 
 
و ألعارف بالدين ألحق ويعرف كل صابي با

 
 .55ويعني ألعالم أ

بن ألنديم، ألفهرست، (7)
 
كلونه. أ

 
نهم يقولون بالاغتسال ويغسلون جميع ما يا

 
 .404-403سموأ بالمغتسلة لا

 0 1/67متز، ألحضارة ألإسلامية، ( 8)
 068 /1متز، ألحضارة ألإسلامية، ( 9)
 0 68-1/67متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
 0 1/67متز، ألحضارة ألإسلامية، (11)
 .211ينظر: ألصابي، رسائل ألصابي،  0 1/68متز، ألحضارة ألإسلامية، (12)
 .1/115ينظر: أبن حزم، ألفصل،  0 1/68متز، ألحضارة ألإسلامية، (13)
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ة، وإعلان ألزوأج، بعد قناعة 
 
وألتقاليد، وتقوم مرأسيم ألزوأج عند أليهود، بتقديم ألمهر ألمعجّل وألمؤجل للمرأ

ة
 
 .(2)ج ألتي يقوم بها ألكاهن وفقاً لقوأعد شريعتهم، وبحضور ألشهود، وتتم مرأسيم ألزوأ (1)وقبول ألمرأ

ما ألنصارى فإنهم يعدون ألزوأج  
 
لاجتماعيأ

 
ساس ألحياة أ

 
وقبل ألقيام بالزوأج  ة في ألاسرة،أ

نعقاد ألزوأج، إذ يقوم ألكاهن بإجرأء طقوس وصلاة خاصة يقومونبمرأسيم ألتكليل ألتي تعدّ شرطاًرئيساً لإ
كد من عدم وجود موأنع من ألزوأج  ،ا ألزوجينيبارك فيه

 
، ثم يتم تسجيل للزوجين لدينيأوألهدف منها ألتا

، ولا (4)، ويقدم مهر ألعروس(3)، مع حضور ألشهودةبعدها ألصفة ألعلني سبليك ت ،ألزوأج في سجلات ألكنيسة
ك ثر من وأحدة

 
ما ألمجوس، فيتم ألزوأج عندهم في سن مبك(5)يحق لهم ألزوأج با

 
رةوتسبقه ألخطوبة ألتي ،أ

يام ألطفولة، ويقدم مهر ألعروس
 
خت (7)، ويسمح عندهم للرجل بتعدد ألزوجات(6)تعود ألى أ

 
، ويتزوجون ألا

 .(8)وألبنت، وألام بعد وفاة زوجها، وألجمع بين ألاختين عندهم جائز
ال ألدين من ألعزوف وفي حين توصي ألديانة ألصابئية بالزوأج، وتنهى أتباعها جميعاً بما في ذلك رج   

كد من 
 
 عملية ألزوأج بإرسال مجموعة من ألنساء إلى ألفتاة ألمخطوبة للتا

 
عنه، حتى يزدأد عددهم، وتبدأ

ة غير ألعذرأء بحسب أعتقادهم ينجس رجل ألدين ألذي يتولى ألعقد، فإن وجدت 
 
ن ألعقد على ألمرأ

 
عذريتها، لا

ول بعقد ألزوأج مثل هذه ألحالات،يقوم رجل دين أقل مرتبة دينية
 
 .(9)من ألا

بعدها تنطلق مرأسيم ألزوأج من خلال تعميد ألعروسين بالماء ألجاري، حتى يتطهرأ، مع حضور وألد   
بنى  مانة، وبعدها ت 

 
ألفتاة أو من ينوب عنه ليعلن موأفقته على ألزوأج، ثم يؤدي ألزوجان قسم ألإخلاص وألا

د بملابس نظيفة، ثم يدخل ألزوج مع رجل ألدين ووألد لهم سقيفة من ألقصب، ويبدلان ملابس ألتعمي
، ويفرض مهر للعروس (10)ألعروس ألى ألسقيفة ليعلن وألدها موأفقته على ألزوأج، وتتم بعد طقوس خاصة بهم

 .(11)مقدماً ومؤخرأً 
هل ألذمة، بل أك تفى بذكر بعض ألإشارأت عن هذأ  

 
لم يذكر متز تفاصيل ك ثيرة ودقيقة عن ألزوأج عند أ

ألزوأج، فذكر أنه لا يوجد تزأوج بين ألمسلمين وغيرهم من أهل ألذمة، إذ أن ألدين ألمسيحي لايجيز تزويج 
ولادها من ألخروج من دين ألنصارى ألمسيحية، 

 
ألنصرأنية من غير ألنصارى؛ معللا ذلك بخوفه عليها وعلى أ

الة وأحدةوذلك من أجل إدخالها في ألدين وفي ألوقت نفسه لا يحق للنصرأني ألزوأج بغير ألنصرأنية، ألا في ح
، في حين يتزوج (12)ألمسيحي، أما زوأج ألمسلمة من ألنصرأني، فهذأ أمر غير ممكن ومن ألمستحيل حدوثه

، من (13)ألمسلمون من نساء أهل ألذمة، وهناك عدّة حالات زوأج حدثت بين مسلمين ومسيحيات ويهوديات
ن ألكريم ألسماح بزوأج ألمسلمين من ألك تابيات، في قوله عامة ألمسلمين أو من قبل ألخلفاء، و

 
بيّن ألقرأ

                                                            
هل ألذمة، أليوزبكي، تاري(1)

 
 .346خ أ

 .85فرج، أليهودية، (2)
هل ألذمو ألي(3)

 
 .349، ةزبكي، تاريخ أ

 . 47/ 4ألمقدسي، ألبدء وألتاريخ، (4)
 .322ألنصارى،  ىألجاحظ، ألردعل(5)
 .313كريستنسن، إيرأن في عهد ألساسانيين،(6)
 .1/28ألمقدسي، ألبدء وألتاريخ،(7)
بن1/27ألمقدسي، ألبدء وألتاريخ، (8)

 
 .13/295؛ ألقلقشندي، صبح ألاعشى،76ألجوزي، تلبيس إبليس، ؛ أ

 .127مرأني، مفاهيم صابئية ، (9)
 .127مرأني، مفاهيم صابئية ، (10)
 .45ألحسني، ألصابئة، (11)
 .2/57ينظر: ألشافعي، ألام،  0 59 /1متز، ألحضارة ألإسلامية،(12)
 . 145-144ينظر: ألغريري، أهل ألذمة في ألعصر ألعباسي، (13)
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مُحْ :تعالى
ْ
مُؤْمِنَاتِ وَال

ْ
مُحْصَنَاتُ مِنَ ال

ْ
هُمْ وَال

َ
كُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ ل

َ
تَابَ حِلٌّ ل ك ِ

ْ
ذِينَ اُوتُوا ال

َّ
صَنَاتُ مِنَ وَطَعَامُ ال

تَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  ك ِ
ْ
ذِينَ اُوتُوا ال

َّ
 .(1)ال
 الملابس والعلامات-2

أنضوت تحت رأية ألدولة ألإسلامية شعوب وأمم وديانات متعددة، وقامت برعايتهم وأعطائهم   
حقوقهم بما يتناسب مع ألوضع في ألدولة ألإسلامية، وحاولت في ألوقت نفسه فرض ملابس معينة على أهل 

خرى من أهل ألذمة أو علامات تميزهم عن غيرهم، ألا أن هناك أختلافاً في 
 
نوع ألملابس وألوأنها بين طائ فة وأ

ألذمة، وبين ألرجال وألنساء، وكان ألتزأمهم باللباس ألخاص بهم بين ألمدّ وألجزر، فمتى أشتد عليهم ألضغط 
مر ألملابس ألخاصة، وهذأ ما حدث في ألسنوأت 

 
ألتزموأ، وعندما تضعف ويخف ألضغط عليهم يقل ألتزأمهم با

ربع ألتي سبقت 
 
ألقرن ألرأبع ألهجري/ ألعاشرألميلادي، إذ ألتزموأ بالملابس ألخاصة بهم عندما أشتد ألامر ألا

عليهم وفي ألقرن ألرأبع ألهجري/ألعاشر ألميلادي لم يلتزموأ بذلك، وظهر تشدد كبير عليهم في ألقرن ألخامس 
ذ كان أليهود يلبسون ، وذكر متز أن لكل طائ فة ملابس خاصة بها، إ(2)ألهجري/ ألحادي عشر ألميلادي

صبحت ألقلانس ألطوأل ،(4)، وكان ألنصارى يلبسون ألبرأنس(3)ألبرأطيل ألطويلة
 
من ألملابس (5)ولما أ

س ألخاص بهم
 
 .(6)ألقديمة عند ألمسلمين، قام ألنصارى بارتدأئها وبقيت لباس ألرأ

ن  حددت ألدولة ألإسلامية تعليمات خاصة لملابس أهل ألذمة، ففي خلافة هارون 
 
ألعباسي أصدر أمرأً با

تكون ملابس أهل ألذمة وركوبها مغايرة ومختلفة عن ملابس ألمسلمين في مدينة بغدأد، إذ قال في وصف 
ن تكون هيئة لباس أهل ألذمة: " 

أ
وساطهم الزنارات مثل الخيط، وبا

أ
ن يجعلوا في ا

أ
خذوا اهل الذمة با

أ
فا

يتخذوا على سروجهم في موضع القرابيس مثل  قلانسهم مضربة، وان يجعلوا شراك نعالهم مثنيه، وان
الرمانة من الخشب، وتمنع نساؤهم من ركب الرحائل، ول يركبن يهودي ول نصراني على سرج، بل على 

ن يلبس أهل ألذمة طيالس يكون لونها عسلي تمييزأً لهم عن (7)"اكاف
 
، وفي عهد خلافة ألمتوكل ألعباسي أمر با

رأد لبس ألق
 
، ولم يتم تحديد ألوأن لملابس أهل ألذمة (8)لنسوة عليه أن يضع عليها شريطينألمسلمين، ومن أ

 .(9)بحسب ما ذكرمتز وأنما تركت للعادأت ألمحلية
ن يضعوأ رقعتين من ألقماش  

 
أما فيما يخص عبيد أهل ألذمة، فقد صدرت أوأمر بخصوص ما يلبسوه با

ولى يضعهاعلى صدرة و
 
صابع، ألا

 
ي بين ك تفيه، ويكون لونها مقدأر كل وأحدة أربعة أ

 
خرى خلف ظهره أ

 
ألا

مروأ أن يلبسوأ ألزنانير
 
 .(10)عسلياً مغاير للون ما يلبسونه من ثياب، ومنعوأ من لبس ألمناطق، وأ

وكان أهل ألذمة يهتمون بما يلبسونه بالمناسبات وألاعياد ألخاصة بهم، إذ كانوأ يلبسون ألملابس   
نَّ  ألجميلة غالية ألثمن، إذ ذكر متز أن ألوصائ ف من ألنصارى أللاتي يعملن في قصور ألخلافة في بغدأد، ك 

                                                            
ية/ (1)

 
 .5سورة ألمائدة, جزء من ألا

حوأل ألاجتماعية،  0 86-85 /1متز، ألحضارة ألاسلامية،(2)
 
 0 163ينظر: ألشمري، ألا

سألبرأطيل: مفردها برطل، وهي (3)
 
؛ أبن منظور، 8/149ألفرأهيدي، ألعين،  0ألمظلة ألصيفية ألتي يستضل بها من ألشمس، أو هي ألقلنسوة ألتي توضع على ألرأ

 . 11/51سان ألعرب، ل
سه ملتصق به(4)

 
 .6/26؛ أبن منظور، لسان ألعرب، 3/908ألجوهري، ألصحاح، 0ألبرأنس: وهو قلنسوة طويلة، وقيل أنها ألثوب ألذي رأ

 .1/392بن سيده، ألمخصص،  0ألقلانس ألطوأل: ما يلف على ألرأْس تكويرأ ويتعمم بها(5)
حوأل ألاجتماعية، . ينظر:  1/84متز، ألحضارة ألاسلامية،(6)

 
 .163ألشمري، ألا

بو يوسف، ألخرأج، 83 /1متز، ألحضارة ألإسلامية،( 7)
 
 .140. ينظر: أ

 .84 /1متز، ألحضارة ألإسلامية،(8)
 .84 /1متز، ألحضارة ألإسلامية،(9)
 .85-1/84متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
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يلبسن ملابس جميلة وغالية في ألعيد، ويظهر ألتنافس بينهم في لبس ألملابس ألجديدة ولبس ألحلي ألذهبية 
بيض في عيد ألزيتون، إذ يعد هذأ أللون خاص بهذأ ألعيد

 
 .(1)وألفضية، وكان ألنصارى يلبسون أللون ألا

وكان بعض أهل ألذمة يرتدون ألملابس ألخاصة بالمهن ألتي يمارسوها، منها ألذين يبيعون خمورأً من  
ت ألطرح (2)ألنصارى فيرتدون ثياباً مرقطة في ألعرأق

 
، وكانت ألبغايا في سوق ألشماعين بمصر يرتدين ألملاأ

 .(3)وألسرأويل ألحمرأء
  

 
هل ألذمة لتميزهم عن ألمسلمين، إذ ذكر متز أن أهل كما جعلت ألدولة ألإسلامية علامات خاصة لا

يديهم بختم خاص
 
ي أن يكون ألذمي مختوم ألعنق(4)ألذمة كانت تختم أ

 
، وأرتبطت بعض ألعلامات بما (5)، أ

؛ (6)يقدمه أهل ألذمة من وأجبات عليهم وهي دفع ألجزية، إذ يعلق برقبته ما يطلق عليه:)علامة ألبرأءة(
 0(7)فع ألجزيةللدلالة على أنه د

وكان في ألدولة ألإسلامية موظف خاص يرأفق جباة ألضرأئب، يقوم بختم من دفع ألجزية من أهل   
ألذمة، ويك تب على أليد أليمنى للذمي أسم ألبلد، وأليسرى أسم ألإقليم، وتثبت بيانات كاملة عن ألذمي في 

ثبت بياناتهم، وتعلق برقبةكل ذمّي سجل عند جباة ألضرأئب، من أوصافهم ألجسدية، ومحل سكناهم، وت
 .(8)علامة ألبرأءة

ن يلبسوأ في رقابهم صلبان من ألخشب، وكان   
 
مر الله ألنصارى با

 
مر ألخليفة ألفاطمي ألحاكم با

 
أ

س ألعجل ألذي يعبده (9)يلبسون زنارة وعمامة سودأء
 
، وأمر أليهود أن يلبسوأ أكر خشب ثقيلة ترمز ألى رأ

هل ألذمة بركوب ألخيول (10)موسى عليه ألسلامأليهود في عهد ألنبي 
 
، ومن ألعلامات أيضاً عدم ألسماح لا

 . (11)وألبرأذين، بل كانوأ يركبون ألحمير وألبغال، إذ أصدر ألخليفة ألعباسي ألمتوكل أمرأً بذلك
مور ألتي صدرت بحق أهل ألذمة منعهم من بناء بيوتهم بمستوى أعلى من بيوت  

 
ن متز أن من ألا  وبيَّ

وضح أن هذأ ألامر ظهر في ألقرن ألرأبع ألهجري/ ألعاشر ألميلادي، ومن كان بيته أعلى قبل هذأ 
 
ألمسلمين، وأ

 .(12)ألامر يبقى على وضعه، ويمنع أهل هذأ ألبيت من ألإشرأف على بيوت ألمسلمين
بوأب أهل ألذمة، وهي عبارة عن علا 

 
ن توضع علامات مميزة على أ

 
مر ألمتوكل ألعباسي، با

 
مة على وأ

بوأب ألمسلمين
 
 .(13)شكل صورة شيطان مصنوعة من خشب، لتمييزهم عن أ

عياد عند اهل الذمة -3
أ
 ال
عياد وألمناسبات وألاحتفال بها، إذ تعد أحدى مظاهر ألتعايش   

 
بدى متز أهتماماً وأضحاًبذكر ألا

 
أ

ذكرها، ألا أنه شدد بشكل ألاجتماعي ألسلمي بين ألطوأئ ف في ألدولة ألإسلامية، وخصص جزءأً من ك تابه ل
عيادهم وذكرها 

 
عياد عند ألمسلمين؛ ويمكن تعليل أهتمامه با

 
عياد ألنصارى، مع ذكر بسيط للا

 
كبير على أ

                                                            
حوأل ألاجتماع2/278متز، ألحضارة ألإسلامية، (1)

 
 0 163ية، ؛ ألشمري، ألا

 096 /1ألجاحظ ، ألبيان وألتبين،  (2)
 .284 /2متز، ألحضارة ألإسلامية، (3)
حوأل ألاجتماعية، 1/81متز، ألحضارة ألإسلامية، (4)

 
 0 164؛ ألشمري، ألا

 .1/96ألجاحظ ، ألبيان وألتبين،  (5)
حوأل ألاجتماعية،  1/82متز، ألحضارة ألإسلامية، (6)

 
 0 164؛ ألشمري، ألا

حوأل ألاجتماعية،  1/82ز، ألحضارة ألإسلامية، مت(7)
 
 0 164؛ ألشمري، ألا

حوأل ألاجتماعية،  1/81متز، ألحضارة ألإسلامية، (8)
 
 0 164؛ ينظر: ألشمري، ألا

 .99-1/97متز، ألحضارة ألإسلامية، (9)
 .1/98متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
حوأل 1/85متز، ألحضارة ألإسلامية، ( 11)

 
 0 164ألاجتماعية، ؛ ألشمري، ألا

حوأل ألاجتماعية، 1/86متز، ألحضارة ألإسلامية، (12)
 
 0 164؛ ألشمري، ألا

حوأل ألاجتماعية، 1/85متز، ألحضارة ألإسلامية، (13)
 
 0 164؛ ألشمري، ألا
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نه منهم، فذلك يشكل دأفع ثاني
 
عياد ألنصارى لا

 
؛ (1)بشكل مفصل بالدأفع ألديني، زد على ذلك معرفته با

عياد عند أهل
 
ظهِر عدم أهتمامه بذكر ألا خرى من أهل ألذمة، من أليهود وألمجوس  وهذأ ي 

 
ألطوأئ ف ألا

 .(2)وألصابئة
عياد وعن مشاركة ألمسلمين فيها، وأن ألمسلمين لم   

 
وتناول متز معلومات دقيقة ومفصلة عن هذه ألا

عياد في بغدأد كانت في ألغالب ذأت وجه نصرأني، وأن ألمسلمين 
 
يمنعوهابل شاركوأ فيها، حتى ذكر أن ألا

عياد ألنصارى، وحضورهم بالخصوص للترفيهوألتسليةكانوأ يحت
 
 .(3)فلون بجميع أ

عيادهم ألتي كانوأ   
 
وذكر أن أهل ألبلاد ألذين دخلوأ في ألإسلام لم يتركوأ عادأتهم في ألاحتفال با

يام ألوثنية، وحاول متز وضع مقارنة بين ألكنيسة ألنصرأنية، وألمسلمين بخصوص ذلك، 
 
يمارسها أبائهم في أ

، وأن دل (4)بيّن أن ألكنسية لم تسمح به، في حين ألمسلمين سمحوأ لرعاياهم بممارسة هذه ألاحتفالاتإذ 
 هذأ على شيء أنما يدل على روح ألتسامح ألتي تحلى ألمسلمونبها.

عياد أهل ألذمة، وكانلبعضهم دورٌ فاعل زأد في بهجة   
 
وشارك خلفاء ألمسلمين في ألاحتفالات با

على ذلك حضور بعض من ألمؤرخين وألمصنفين في هذه ألاعياد،وذكر قسم منهم لهذه  ، زد(5)ألاحتفال
عياد في مصر وذكر ذلك

 
عياد، مثل ألمسعودي ألذي شهد أحد ألا

 
هل ألذمة (6)ألا

 
، وألمقدسي حضر أحتفال لا

وأنب ، وإبرأهيم بن ألقاسم ألكاتب ألذي حضر بعض ألاحتفال في مصر مدونا قسم من ج(7)في عيدهم وذكره
 . (8)هذه ألاحتفالات

عياد ألنصارى، فكان لمدينة بغدأد ألنصيب ألاوفر في ذلك، إذ   
 
شهدت مدن أسلامية عدة ألاحتفال با

حد أعياد ألنصارى عند 
 
ذكر متز أحتفال هذه ألمدينة بشيء من ألاهتمام، حتى أنه شاهد بنفسه ألاحتفال با

كل كبير في أعياد ألنصارى، وتقام قسم من هذه ، وكان أهل بغدأد يشاركون بش(9)حضوره في بغدأد
عياد ألقديسين ألتي تشهدها مختلف 

 
ألاحتفالات في ألاديرة، وكان يحضرها عدد كبير من سكان بغدأد، ومنها أ

ألاديرة ألمسيحية، وتوجد فيها بساتين يقام فيها ألاحتفال وقاعات للشرأب، ويجتمع من يحب ألترفيه وألمتعة 
ماكن

 
 .(10)في هذ ألا

، إذ يقصد ألنصارى وألمسلمون دير سمالو (11)ومن أعياد ألنصارى ألتي يحتفل فيها ببغدأد هو: عيد ألفصح
شرق مدينة بغدأد في باب ألشماسية على نهر ألمهدي، ويحضر أهل ألغناء وألطرب في هذأ ألمكان، ويقدم 

 ألشرأب للحضور، حتى قال ألشاعر يصف ألحالة:
  ا نسوانهُ   فتلاعبت  بعقولن        

 
 وتوقدت بخدودن        ا نيرانها 

 
 حتى حسبت لنا البساط  سفينة      

 
 (1)والدير ترقص حولنا حيطانه 

 
                                                             

حوأل ألاجتماعية، ( 1)
 
 0 169ألشمري، ألا

عياد أليهود، لانهم مغلقين ومن ألصع( 2)
 
حوأل ألاجتماعية،  0ب ألتعرف على طقوسهمبين ألشمري سبب عدم تناوله لا

 
 0 169ينظر: ألا

 .279، 2/276متز،ألحضارة ألإسلامية، (3)
 .2/276متز،ألحضارة ألإسلامية، (4)
 0 294، 292 - 291، 285 - 2/284ينظر: متز ألحضارة ألإسلامية،  (5)
 .2/284متز، ألحضارة ألإسلامية، (6)
 0 128-2/280متز، ألحضارة ألإسلامية، (7)
حوأل ألاجتماعية،  (8)

 
 0 169ألشمري، ألا

 .2/289متز، ألحضارة ألإسلامية، (9)
 0 277-2/276متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
نّ عيسى خرج من قبره بعد ما قتل ودفن (11)

 
 .47 /4ينظر: ألمقدسي، ألبدء وألتاريخ ، 0عيد ألفصح: وهو أليوم ألذي يزعمون أ
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يلول، ويقع هذأ ألدير بالجانب ألغربي من بغدأد،  
 
ويحتفل بعيد دير ألثعالب في أخر سبت من شهر أ

تين ألنخيل وألساحات ألخضرأء، وهو يتوسط ويحضره ألنصارى وألمسلمين، ويتمتع بموقع متميز في بسا
 .(2)ألمدينة
في بغدأد، إذ كانت ألوصائ ف في قصر ألخلافة (3)ويحتفل ألنصارى بعيد ألشعانين، أو عيد ألزيتون  

يديهن قلوب ألنخل وأغصان 
 
جمل ألملابس وأغلاها، وفي أعناقهن صلبان ذهبية، ويحملن با

 
تتزين با
 .(4)ألزيتون
ول بعيد ألقدّيسة أشموني ويحتفل في أليوم 

 
، ويقام ألاحتفال (5)ألثالث وألعشرين من شهر تشرين ألا

بديّر أشموني بقطربل ألذي يقع غربي نهر دجلة، وتقام ألاحتفالات به في بغدأد بشكل كبير، ويحضر أهل 
فهو لعيد: "ألطرب وأللهو، وتنصب ألخيام، ويظهر ألناس بكامل زينتهم وأناقتهم، وقد وصف ألاحتفال بهذأ أ

، وذكر متز أن ألغرباء ألذين ينزلون في بغدأد ينتظرون عيد (6)"اعجب منظر وانزهه واطيب مشهد واحسنه
 .(7)أشموني أشهر عدّة لرؤيته، حتى يتسلون ويلهون فيه

رْمالس   ، ويجتمع فيه ألنصارى (8)وشهدت بغدأد في أليوم ألرأبع من ألصوم عند ألنصارى عيد دير د 
يام أحتفالهم للاحتفال،

 
صحاب ألمتعة وألخلاعة، ويبقى ألحاضرون فيه أ

 
 .(9)ويحضر فيه أ

عياد لدى ألنصارى،وشددمتز   
 
ماكن ألتي شهدت عددأً كبيرأً من ألاحتفالات بالا

 
وكانت مصر من أهم ألا

عياد ألتي يحتفل فيها بمصر عيد ألزيتون أو
 
 عليها ألى جانب بغدأد في تناوله لهذأ ألموضوع، ومن ألا

شجار، ويطلق عليه بمصر عيد (10)ألشعانين
 
عياد ألا

 
عياد في مصر ومن أقدمها وهو من أ

 
كبر ألا

 
، ألذي يعد من أ

، ويعتقدون أن هذأ أليوم هو (11)ألزيتون، إذ يقوم ألنصارى بتزيين كنائسهم بقلوب ألنخيل وأغصان ألزيتون
مر با

 
لمعروف، وعمل ألخير، وألنهي عن ألذي ركب فيه ألمسيح على ألحمار في ألقدس، ودعا ألناس للا

 . (12)ألمنكر
كل ألنصارى فيه ألعدس، ويخرج أهل   

 
عياد، عيد خميس ألعدس، أو ألخميس ألمقدس، إذ يا

 
ومن ألا

خذون أكلهم معهم، فيتجه قسم منهم للعبادة وألصلاة وقسم ألى أللهو وألتسلية، 
 
ألإسكندرية ألى ألمنارة ويا

سوأق ألبيض ألمصبوغ بالوأن مختلفة، ويقامر به ألصبيان حتى ينتصف ألنهار، وفي هذأ ألع
 
يد يباع في ألا

 .(13)وألعبيد، ويقدم ألنصارى ألهدأيا لبعضهم ألبعض فيه، ويهدون للمسلمين ألسمك مع ألعدس ألمصفى
ويحتفل بمصر بعيد ألغطاس أحتفالا كبيرأً، وسمي بذلك لان ألك ثير من ألنصارى يغطسون فيه في نهر   
ولهذأ ألعيد رسوم قديمة منها، في ليلة ألعيد يركب متولي ألشرطة ألسفلانية في موكب كبير وتوقد بين ألنيل، 

يديه ألشموع ألموكبية وألمشاعل ألمضيئة، ويطوف ألشوأرع، ويمنع أختلاط ألمسلمين مع ألنصارى حتى لا 

                                                                                                                                                                                          
 .3ينظر: ألشابشتي، ألديارأت،  0 280-2/279متز، ألحضارة ألإسلامية، (1)
 .2/280متز، ألحضارة ألإسلامية، (2)
حد من صومهم ، وهو عيد ألزيتون في مصر( 3)

 
و ألزيتون: ومعناه ألتسبيح، ويكون في سابع أ

 
 .27 /2ألمقريزي، ألخطط ، 0عيد ألشعانين أ

 .2/286متز، ألحضارة ألإسلامية، (4)
ة سمي ألدي (5)

 
شموني: أمرأ

 
 .1/498ياقوت ألحموي، معجم ألبلدأن، 0ر على أسمها، ودفنت فيهأ

 0 10ألشابشتي، ألديارأت، (6)
 .2/280متز، ألحضارة ألإسلامية، (7)
شجار وألبساتين(8)

 
 .509 /2ياقوت ألحموي،  معجم ألبلدأن،0درمالس: هذأ ألدير في باب ألشمّاسيّة ببغدأد، فيه ألك ثير من ألا

 .10ألشابشتي، ألديارأت، : ينظر 0 2/285مية، متز، ألحضارة ألإسلا(9)
 .278-2/277متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
 .2/278متز، ألحضارة ألإسلامية، ( 11)
 .27 /2ألخطط ،ألمقريزي،  (12)
 .31 /2ألخطط ،ينظر: ألمقريزي،  0 2/279متز، ألحضارة ألإسلامية، (13)
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عدأد كبيرة وينشدون ويحملون في قصر ألشمع ألى ألنيل ب (1)يضايقوهم، ويخرج ألنصارى من كنيسة ميكائيل
 
ا

ألصلبان، ويغطسون في نهر ألنيل، ويحتفل ألناس فيهبمصر بكل طوأئ فهم ويعيشون حالة من ألفرح 
جوأء هذأ ألعيد عن ألمسعودي، ألذي أعطى وصف وأضح له، من (2)وألمتعة

 
، ونقل متز معلومات دقيقة لا

ن عظيخلال رؤيته لها، إذ قال:" 
أ
حدى ولليلة الغطاس بمصر شا هلها؛ ل ينام الناس  فيها، وهي ليلة اإ

أ
م عند ا

عشرة تمضي من طوبة وستة من كانون الثاني؛ ولقد حضرت سنة ثلاثين وثلثمائة ليلة الغطاس بمصر، 
مر 

أ
خشيد محمد بن طغج في داره المعروفة بالمختارة في الجزيرة الراكبة للنيل والنيل يطيف بها؛ وقد ا والإ

سرج من جانب الجزيرة 
أ
هل مصر من المشاعل والشمع، وقد فا

أ
سرج ا

أ
لف مشعل غير ما ا

أ
وجانب الفسطاط ا

لف من الناس من المسلمين والنصارى، منهم في الزوارق، ومنهم في الدور 
 
حضر النيل في تلك الليلة مئو ا

ك
أ
ظهاره من الما ل الدانية من النيل، ومنهم على الشطوط، ليتناكرون الحضور، ويُحْضِرون كل ما يمكنهم اإ

لت الذهب والفضة والجواهر والملاهي
 
 والمشارب والملابس وا

ك ثرهم 
أ
شملها سروراً، ول تغلق فيها الدروب، ويغطس ا

أ
حسن ليلة تكون بمصر، وا

أ
والعزف والقصف، وهي ا

مان من المرض ونشرة من الداء
أ
نه ا

أ
 .(3)"في النيل، ويزعمون ا

اء ألمحلات وألدكاكين مفتوحة حتى منتصف ومن ألعادأت في هذأ ألعيد، إضاءة سوق ألشمّاعين، وبق  
 .(4)ألليل ليتسوق ألناس، وتجلس في هذأ ألسوق بغايا ألليل، ويطلق عليهن زعيرأت ألشماعين

نصَب خيمة للخليفة    وحضر بعض ألخلفاء ألفاطميين مرأسيم هذأ ألعيد ومنهم ألظاهر ألفاطمي، إذ ت 
ن توقد ألمشاعل وألنار في ألل

 
مر با

 
يل، ويحضر عدد كبير من ألقساوسة وألرهبان وهم حاملون وأهله، ويا

 .(5)ألصلبان وألنيرأن يقومون بالغطس
عياد ألكبرى في مصر عيد، سرعان ماقام ألمسلمون بممارسته، وهو عيد ألخروج لسجن يوسف   

 
ومن ألا

سوأق ومعهم ألطبول وألابوأق، ويجت
 
معوأ بالتجار ليدفعوأ بالجيزة، ومن مرأسيم هذأ ألعيد أن يخرج ألعامة بالا

مر 
 
لهم ما ينفقونه عند خروجهم للسجن، وحدث في أحدى ألسنوأت أن رفض ألتجار ألدفع بسب ألغلاء، فا

ن يدفعوأ لهم ما هو معتاد، ويعطي للمحتفلين ضعف ذلك فخرجوأ ألى سجن ألجيزة، 
 
ألخليفة ألظاهر ألتجار أ

ى أحتفالهم وما قدموه وخرج ألخليفة بنفسه معهم ألى ألاحتفال وأقام في أل
 
جيزة يومين مسرورأًبذلك، بعد أن رأ

 .(6)من عروض
وشهدت مصر ألاحتفال بعيد ألشهيد، إذ يقوم ألنصارى بإلقاء تابوت من ألخشب في نهر ألنيل، وفيه أصبع من 

صابع أسلافهم ألموتى، ويعتقدون أن ألنيل لا يزيد ألماء فيه ألا بهذأ ألعمل، ويجتمع ألناس ألمحتف
 
لين في أ

هذأ ألعيد بناحية شبرأ، ويحضر فيه عدد كبير من ألناس، يبحث بعضهم عن أللهو وألمتعة وألترفيه، ويحضر 
موأل ألطائلة وتنصب ألخيام 

 
ألمغنين وألمغنيات وألبغايا وغيرهم، ويباع ألخمر في هذأ ألعيد، وتصرف فيه ألا

-1293ه/694 -693اصر محمد بن قلاوون )على شط ألنيل، وقد أبطل هذأ ألعيد ألسلطان ألمملوكي ألن

                                                            
خيم، يقام كنيسة ميكائيل: هناك كنيستين في مصر حملتا ت( 1)

 
لك ألتسمية، ألاولى: خارج مدينة مصر عند خليج بني وأئل، قرب جسر ألافرم حالياً، وألثانية: بمدينة أ

ن يخرج ألشمامسة وألقساوسة بالبخور وألصلبان وألشموع وألاناجي
 
ل، يقفون على أبوأب فيهما عيد ألزيتونة أو ما يسمى ب : عيد ألشعانين، ومن عادة ألنصارى أ

 0 448-4/447ألمقريزي، ألخطط،0وأعيان ألمسلمين، يهجونهم بالمدحألقاضي 
 .2/283متز، ألحضارة ألإسلامية، (2)
 0 1/151مروج ألذهب، . ينظر: 2/284متز، ألحضارة ألإسلامية، (3)
 .3/175ينظر: ألمقريزي، ألخطط، 0 2/284متز، ألحضارة ألإسلامية، (4)
 .1/383ر: ألمقريزي، ألخطط، ينظ 0 2/284متز، ألحضارة ألإسلامية، (5)
 .2/30ينظر: ألمقريزي، ألخطط،  0 286-2/528متز، ألحضارة ألإسلامية، (6)
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م( في ألقرن ألثامن ألهجري/ألرأبع عشر 1341-1309ه/741-709م(،)1309-1299ه/708-698م(،)1294
 . (1)ألميلادي
عياد ألتي ذكرها متز، عيد بربارة  

 
عياد ألنصارى ويحتفل به في ألرأبع من كانون (2)ومن ألا

 
، وهو من أ

ول مع بدأية فصل ألشتاء، 
 
 .(3)ويحتفل ألمسلمون فيه مع ألنصارى، ويعرفون بموسم سقوط ألامطارألا

عياد ألمهمة وألرئيسة عند ألنصارى وهو عيد ليلة ألميلاد، أو عيد ألشمس، ويحتفل   
 
شارمتز ألى أحد ألا

 
أ

به في ألخامس وألعشرين من كانون ألاول، وهناك طرق عدّةللاحتفال فيه، منها إيقاد ألنيرأن، وأللعب 
جوز، أما سبب ألاحتفال بهذه ألصورة، فهو أعتقادهم أن ألسيدة مريم ألعذرأء عندما كانت ألى جانب جذع بال

ألنخلة، وأحست بقرب ولادتها، شعرت بالبرد، فقام يوسف ألنجار بإحاطتها بالحطب وأشعل ألنار فيه، 
عطاهن ألي

 
، وكانت عنده سبع جوزأت فا

 
ت ألحرأرة تصل أليها فشعرت بالدفا

 
كلتهافبدأ

 
، ويشارك (4)ها، فا

ألمسلمين ألنصارى في هذأ ألعيد ويسمونه ليلة ألوقود، أو ألسدق، وتنوعت طريقة ألاحتفال به عندهم، بين 
 .(5)إيقاد ألنيرأن وألاجتماع حولها وهو ماحدث في مدينة عكبرأ، وألتبخر ليلة ألوقود لدفع ألضرر 

م(، عندما أمر مردأوج بجمع 934ه /323لة في سنة ) ومن أشهر ألاحتفالات بليلة ألوقود، كانت أللي  
ألحطب قبل هذه ألليلة بمدة طويلة، وأحضره من ألجبال وجهات مختلفة، وقام بتجميعه في وأدٍ بمدينة 
صفهان، ووضع ألحطب أيضاً على قمم ألجبال، وألتلال، وقام ألناس بصيد ألطيور له ووضعوأ في أرجلها 

 
أ

 .(6)وصنعت له شموع كبيرة، وتماثيل من ألشمع، وعمل سماط طويل في ألصحرأءومناقيرها ألجوز ألمحشو، 
وقد أحتفل أهل ألقاهرة في هذه ألليلة، إذ كان ألفاطميون يوزعون ألحلويات، وماء ألورد، وألسمك،   

يديهم وكان يعطي لهم درهماً وأحدأً مقابل ذ
 
 . (7)لكوأوقدت ألفوأنيس في ألشوأرع وألمحلات وحملها ألفقرأء با

س ألسنة ألفارسية وألشامية، في بدأية   
 
س ألسنة، وهي: عيد رأ

 
عياد لرأ

 
وذكر متز أن لهم يوجد ثلاثة أ

ذي يكون متنقلًا 
ّ
س ألسنة ألهجرية أل

 
خر شهر أغسطس، وعيد رأ

 
س ألسنة ألقبطية بمصر في أ

 
ألربيع، وعيد رأ

 .(8)خلال ألسنة ألميلادية
ند ألعامة بدأية ألسنة ألشمسية، من قبل ألعامة في ألمدن وتجري ألاحتفالات بعيد ألنيروز ع  

ألإسلامية، إذ تشهد مدينة بغدأد مظاهر للاحتفال به، ويقوم ألخلفاء بتقديم ألهدأيا، وفيها يقدمون صورأً 
، أما ألفاطميون فإنهم يهدون ألناس ألملابس (9)مصنوعة من ألعنبر، وذلك في زمن ألمتوكل ألعباسي

ساليب ألتي أستخدمها ألمصريون للاحتفال بالنيروز، أشعال ألنار في ليلته، ورش ألماء ، و(10)وألطعام
 
من ألا

في يوم ألعيد، وكانوأ ينتخبون رجلًا يسمونه أمير ألنيروز،  ويقومون بتلطيخ وجهه بالدقيق أو ألجير، ويلبسونه 
ر من ألناس، وعنده سجل يسجل ملابس حمرأء أو صفرأء، ويقوم بالتجوأل في شوأرع ألقاهرة ومعه جمع كبي

رش بالماء غير ألنظيف، ومن طرق أحتفالاتهم  فيه من يقوم بإعطاء مبلغ محدد من ألمال، ومن لا يفعل ذلك ي 

                                                            
 .8/202؛ أبن تغرى بردي، ألنجوم ألزأهرة، 1/129ينظر: ألمقريزي، ألخطط،  0 2/286متز، ألحضارة ألإسلامية، (1)
لقديسة بربارة ألرأهبة، وهي قديسة رفضت ألعودة لعبادة ألاصنام، فقتلها حاكم ألروم وكان في زمانها عيد بربارة: نسبة ألى كنيسة بربارة بمصر، ألتي تنسب إلى أ(2)

 .439، 4/435ألمقريزي، ألخطط ، 0رأهبتان هما أيسي وتكلى كانا يعمل لهنّ عيد عظيم بهذه ألكنيسة يحضره ألبطريق
 .1/182شتاق، ينظر: ألمقدسي، نزهه ألم 0 2/280متز، ألحضارة ألإسلامية، (3)
 .1/83ينظر: ألصدوق، علل ألشرأئع، 0 2/2281متز، ألحضارة ألإسلامية، (4)
 .15/263ينظر: أبن ألجوزي، ألمنتظم،  0 2/281متز، ألحضارة ألإسلامية، (5)
مم،  0 2/282متز، ألحضارة ألإسلامية، (6)

 
 0 403 -5/401ينظر: مسكوية، تجارب ألا

 .29 -1/28ينظر: ألمقريزي، ألخطط، 0 2/832متز، ألحضارة ألإسلامية، (7)
 .29 -1/28ينظر: ألمقريزي، ألخطط،0 2/286متز، ألحضارة ألإسلامية، ( 8)
 .13ينظر: ألشابشتي، ألديارأت،  0 2/287متز، ألحضارة ألإسلامية، (9)
 .2/436ينظر: ألمقريزي، ألخطط،0 2/287متز، ألحضارة ألإسلامية، (10)
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يضا أن يقوم ألناس بضرب بعضهم ألبعض بجلود ألحيوأنات، ورش ألمياه في ألبيوت وألشارع وألحارأت، وقد 
 
أ

ة ألفاطمي، وعادت في ألعام ألتالي له، ومنعت بشكل نهائي في زمن منعت هذه ألممارسات في زمن معز ألدول
 .(1)م(1399-1390ه/801-792م(،)1389-1382ه/791-784ألسلطان ألمملوكي برقوق)

عياد ألتي ذكرها متز، عيد ألمهرجان ألذي يحتفل فيه بعد )  
 
( يوم من عيد ألنيروز، وتعد 194ومن ألا

يام ألشتاء، إذ يقوم 
 
ألناس بالتحضير له  بتغيير فرأش ألمنزل من ألصيفي ألى ألشتوي وألملابس بدأيته أول أ

أيضاً، ويقدم ألناس لبعضهم ألبعض ألهدأيا، ويقوم ألخليفة بإعطاء  ألقادة ورجال ألخلافة ملابس ألشتاء، 
رأق وبلاد ، وذكرمتز أيضاً عيد ألكوسج في مدن ألع(2)وأهم ما يميز هذأ ألعيدتقديم ألرعية ألهدأيا للخليفة

يام أللهو وألسرور عند ألفرس، وطريقة ألاحتفال به مشابهة لما كان يحدث في عيد ألنيروز في 
 
فارس، وهو من أ

 .(3)مصر
 الخاتمة 

 توصل ألباحثان ألى مجموعة من ألنتائج وأهمها:

على حرصت ألدولة ألعربية ألاسلامية في عصورها ألمختلفة على أحترأم ألتعايش ألسلمي وألمحافظة  -
ثوأبته، ما خلا حوأدث تاريخية تم خلالها رصد ظهور تعصب وتطرف ديني، على ألاعم ألاغلب كان 

 ألمتسبب فيه أهل ألذمة أنفسهم وتجاوزأتهم ألتي أثارت حفيظة ألمسلمين.

توزعت جغرأفية أهل ألذمة على مختلف مناطق ألعالم ألاسلامي، شرقيها وغربيها مع أن هناك تباين  -
وأجد، ولكن هذأ بحد ذأته دلالة وأضحة على ألتعايش ألسلمي وتسامح ألمسلمين معهم من حيث ألت

 في مختلف مناطق ألارض ألاسلامية.

ألتشريع ألاسلامي ألزم أهل ألذمة بلباس وغيار معيّن ليميزهم عن ألمسلمين، ولكن ألتسامح  -
غيار حدث في فترأت معينة وألتعايش ألسلمي نتج عنه غض ألنظر عن ذلك وألزأم أهل ألذمة بلبس أل

نتج عنها تعصب ديني تسبب فيه على ألاعم ألاغلب أهل ألذمة أنفسهم بتجاوزهم ألحدود ألمعطاة لهم 
 وألمسموح بها.

دم  -
 
عيادهم، حتى أن أ

 
أشترأك ومساهمة ألمسلمون من ألخاصة وألعامة مع أهل ألذمة وألاحتفال با

 متز وصف أعيادهم بانها أعياد ألنصارى.

-  
 
حكام معتدلة أنصف فيها ألدولة ألاسلامية وتعاملها ألانساني ألذي كان أ

 
دم متز قد تناول أهل ألذمة با

هل ألذمة دأخل حدود ألدولة ألاسلامية.
 
 ولد ألتعايش ألسلمي لا

دم متز ألى ألمدرسة ألاستشرأقية ألالمانية ألتي تعدّ ألاك ثر أعتدألا من بين ألمدأرس  -
 
ينتمي أ

خر يعد ألاك ثر أعتدألا من بين أعلام ألمدرسة ألالمانية.ألاستشرأقية ألاخرى، 
 
 كما أن متز هو ألا

لكريم. ا ن 
 
قرا ل ا  : ولً

أ
 ا

ية. ول
أ
ل ا لمصادر  ا  : اً ي ن ا  ث

السعادات )ت:  بي 
أ
ا لدين  ا ير، مجد  ث

أ
ل ا بن 

أ
/606ا  م(1209ه 

1- . د ت( يروت،  ومحمود محمد،)ب أحمد  طاهر  تحقيق:  ثر، 
 
لا وأ لحديث  أ غريب  في  ة  ي نها ل  أ

                                                            
 .2/36ينظر: ألمقريزي، ألخطط، 0 289-2/288ة، متز، ألحضارة ألإسلامي(1)
 .223ينظر: ألبيروني، ألاثار ألباقية،  0 2/290متز، ألحضارة ألإسلامية، (2)
 .1/248ينظر: ألمسعودي، مروج ألذهب، 0 290-2/289متز، ألحضارة ألإسلامية، (3)
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 0(م2000ه/1421بيروت، -، )دأر ألك تب ألعلمية1ألاستذكار،تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، ط -19
بو الفداء ، عماد الدين اسماعيل ) ت:  
أ
 .م (1331ه  / 732ا

20-  
 
 م(.1960ه/1380خبار ألبشر ، )بيروت ،ألمختصر في أ

حمد بن عمرو بن تميم البصري )ت:  
أ
بو عبد الرحمن الخليل بن ا

أ
 م(.787ه/170الفراهيدي، ا

.ك تاب ألعين، تحقيق: مهدي ألمخزومي، إبرأهيم ألسامرأئي، )دأر ومك تبة ألهلال، دت -21 ) 

بو محمد عبدالله بن مسلم الدينوري، )ت: 
أ
 م(.889ه /276ابن قتيبة , ا

 م(.1992ه/1413ألقاهرة، -، )ألهيئة ألمصرية ألعامة للك تاب 2ألمعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، ط -22

بو الفرج قدامة بن جعفر )ت :  
أ
 م( .940ه  /329قدامة، ا

 م(.1981ه/1401بغدأد ، -ألخرأج وصناعة ألك تابة، تحقيق: محمد حسين ألزبيري ، )دأر ألحرية للطباعة وألنشر -23

حمد بن ع 
أ
 م(.1218ه / 821ي، ) ت: لالقلقشندي، ا

بيروت،  -، )دأر ألك تب ألعلمية1صبح ألاعشى في صناعة ألانشا، شرحه وعلق عليه: محمد حسين شمس ألدين، ط -24
 .م(1987ه/1408

 .م(1339ه /739ابن عبد الحق البغدادي، عبد المؤمن بن شمائل البغدادي،)ت:  
مكنة وألبقاع،)دأر ألجيل -25

 
سماء ألا

 
 م(.1991ه /1412بيروت، -مرأصد ألاطلاع على أ

سماعيل بن عمر  الدمشقي، )ت:   م( .1372ه /774ابن ك ثير ، ابو الفدا اإ
ن ألعظيم ، تحقيق: محمد حسين شمس ألدين، )دأر ألك تب ألعلمية، منشورأت محمد علي بيضون  -26

 
 –تفسير ألقرأ
 م(.1998ه /1419بيروت، 

بو الحسن علي بن الحسين، )ت:  
أ
 م(.957ه /346المسعودي ، ا

قاهرة،أ -27 ل أ ( ألصاوي،  عبد الله  تنبيهوألإشرأف، تصحيح:   م(.1938ه/1357ل
لحميد،ط -28 نعبدأ دي ل ا ي الجوهر،تحقيق: محمدمحي دن لذهبومعا يروت، 5مروجا لفكر،ب رأ )دأ  ،

1393 /  م(.1973ه 

حمد بن محمد بن يعقوب )ت:  
أ
بو علي ا

أ
 ه(.1030ه/421مسكويه، ا

بو ألقاسم إمام -29
 
مم وتعاقب ألهمم ، تحقيق: أ

 
 م(.2000ه/1421طهرأن، -، )سروش2ي، طتجارب ألا

بو عبد الله محمد بن احمد البشاري )ت:  
أ
 م(.997ه  /375المقدسي، ا

 م( .1991ه/1411ألقاهرة،  -، )مك تبة مدبولي3أحسن ألتقاسيم في معرفة ألاقاليم ، ط -30

لمطهر بن طاهر)ت:  ا لمقدسي،   م(.966ه/355ا
نية -31 دي ل أ فة  ثقا ل أ تبة  ريخ،)مك 

 
ا ت ل أ و بدء  ل  ، د ت(.بورسعيد -أ

حمد بن علي ) ت:  
أ
بي العباس ا

أ
 م( .1441ه  /  845المقريزي، تقي الدين ا

ثار ألمعروف بالخطط ألمقريزية ، )مك تبة ألمثنى -32
 
 م(.1970ه/1390بغدأد، -ألموأعظ وألاعتبار بذكر ألخطط وألا

يعقوب)ت:  بي  ا بن  نديم، محمد  ل ا بن   م(.383/993ا
تجدد، )طهرأن، -33 تحقيق: رضا  فهرست،  ل  .م(1971ه/1391أ

بو عبد الله شهاب الدين ) ت:  
أ
 م ( . 1228ه  /  626ياقوت الحموي، ا

 .م(1979ه  / 1399بيروت ،  -معجم ألبلدأن ، )دأر إحياء ألترأث ألعربي -34

براهيم ) ت:   بو يوسف ، يعقوب بن اإ
أ
 م ( . 798ه  /  182ا

 م(.1984ه/1405تونس،  -ألخرأج ، )دأر بوسلامة -35
 ثالثاً: قائمة المراجع

 بوطلي، علي حسني .ر الخ 
على للشؤون ألإسلامية -1

 
هل ألذمة ، )ألمجلس ألا

 
 م( .1969ألقاهرة ،  -ألإسلام وأ

 الخطيب، عمر عودة. 
لة ألاجتماعية بين ألإسلام وألنظم ألاجتماعية، )دأر ألعلم للملايين -2

 
 م(.1985بيروت، -ألمسا

 علي، جواد. 
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 (.1970ألمفصل في تاريخ ألعرب قبل ألإسلام، )بيروت، -3

 ليدي، دراور.لا 
 (.1987ألصابئة ألمندأئيون، ترجمة: نعيم بدوي وغضبان رومي، )بغدأد، -4

 اليوزبكي ، توفيق سلطان شاكر. 
 م( . 1979ألموصل،  -)جامعة ألموصل 2ألنظم ألعربية ألإسلامية ، ط -5

لجامعية ا والطاريح  لرسائل  ا : عاً ب  را
 صاحب، احمد حسن. 

سلامية للمستشرق أدم متز درأسة تحليلية مقارنة، أطروحة دك تورأه )غير ألجوأنب ألاجتماعية في ك تاب ألحضاره ألا .1
دأب، )بغدأد،  -منشورة(، جامعة بغدأد

 
 م(.2018ه/ 1439كلية ألا

 الغريري، وسن حسين. 
وضاعهم ألاجتماعية وألاقتصادية وألاجتماعية، رسالة ماجستير)غير  .2

 
هل ألذمة في ألعصر ألعباسي درأسة في أ

 
أ

 م(.2002ه/1423كلية ألتربية للبنات، )بغدأد،  -بغدأد منشورة(، جامعة

 اليوزبكي, توفيق سلطان. 
هل ألذمة في ألعرأق) .3

 
طروحة دك تورأه )غير منشورة(, جامعة عين شمس247 -12تاريخ أ

 
دأب، )ألقاهرة،  -ه (, أ

 
كلية ألا

1972). 
 خامسا ً:البحوث والمقالت المنشورة

 الشمري ، يوسف كاظم. 
حوأل ألاجتماع .1

 
هل ألذمة في منظور ألمستشرق أدم متز، بحث منشور ، كلية ألتربية للعلوم ألإنسانية، ألا

 
ية لا

 . 2018-10-1، بتاريخ 31، ألعدد1جامعة بابل،ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


